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الاشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / تأليف جعفر السبحاني قم : مؤسسة الإمام الصادق 
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كتابنامه به صورت زيرنويس. 
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الإشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً 
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الما لسري لانيو الضف والساؤم على افش خلقة رهاق رتراك تعفن وغلى أله 
الفلتبيق الطاطورى الذرة هد غيزة امه ومحيظة ابض 

أفايكه فاق الإااه عفيرة وسرية؟ فالغيدة سن الإيمان ماله ورمطله والبوم 
لآخربوالشريعة هي الأحكام الإلبية التي تكفل للبشزية الحياة الفضلق.وتحقق لها السعادة 
الدنيوية والأخروية. 

وقد امتازت الشريعة الإسلامية بالشمول» ووضع الحلول لكافة المشاكل التي تعتري 


7 
- 85 
4. 


الإنسان في جميع جوانب الحياة قال سبحانه: «اليّوم أَكْمَلْتُْ لكَمْ دِينكم وَاتَمَمْتٌ عَلَبْكُمْ 


نِعْمّتى وَرَضِيتُ لكمُ الإسلام ديناء .7 


١-المائدة:‏ ”. 
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الاشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ؟١-0١‏ المقدمة 


غير أنّ هناك مسائل فرعية اختلف فيها الفقهاء لاختلافهم فيما أثر عن مبِلَغْ الرسالة 
النبي الأكرم بَببِةِ » الأمر الذي أَذَى إلى اختلاف كلمتهم فيهاء وبما أنّ الحقيقة بنت البحث فقد 
حاولنا في هذه الدراسات المتسلسلة أن نطرحها على طاولة البحثء عسى أن تكون وسيلة 
ركيد الكلمة وتقريب الخطى في هذا الحقل؛ فالخلاف فيها ليس خلافاً في جوهر الدين 
وأصوله حتّى يستوجب العداء والبغضاءء وإنّما هو خلاف فيما روي عنه بَيَبِدَةِ » وهو أمر يسير في 
مقابل المسائل الكثيرة المتّقق عليها بين المذاهب الإسلامية. 

ل ل ل ا 
نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إذ كم أَعْدَاءً فَالْفَ بَينَ فُلُوبكُمْ فَأَضْبَحْتُمْ م بنعْمَته إخوَاناً». 017 


جعفر السبحاني 
قوب موس الؤماء الطادق له 


.1٠١7 عمران:‎ لآ-١‎ 
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الإشهاد على الطلاق 


وممًا انفردت به الإماميّة» القول: بأنَ شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق» ومتى فُقِد لم 
يقع الطلاق؛ وخالف باقي الفقهاء في ذلك. 7") 

وقال الشيخ الطوسي: كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان وإن تكاملت سائر 
القتروظ فاته لأ رقع :وخالف جميع الفقياء ولع قير أحد متي القهادة 7 

قال سيد سايق: ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى انّ الططلاق يقع بدون إشهاد 
لانّ الطلاق من حقوق الرجل ولا يحتاج إلى بيّنة كي يباشر حقه ولم يرد عن 


١.الانتصار:‏ /1511- 178. 
؟. الخلاف: ١.كتاب‏ الطلاق المسألة 0. 
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النبيٍ يَننئة ولا عن الصحابة ما يدل على مشروعية الإشهاد. وخالف في ذلك فقهاء 
الشيعة الإمامية... وممّن ذهب إلى وجوب الإشهاد واشتراطه لصحته من الصحابة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب وعمر ان بن حصين ‏ رضي الله عنهما - ومن التابعين الإمام 
مخف الناقن والاقام عدر الطادق وينوهها ننه لغلا المضي رقوام الله علج وان 
عطاء وابن جُريح وابن سيرين.”") 

ولا يخفى ما في كلامه من التهافت فآين قوله«ولم يرد عن النبي ولا عن الصحابة ما 
يدل على مشروعية الإشهاد»» من قوله :«وممن ذهب إلى وجوب الإشهاد واشتراطه لصحّته 
من الصحابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و عمران بن حصين» أو ليسا من الصحابة 
العدول. 


ولا نعثر على عنوان للموضوع في الكتب الفقهية لأهل السئّة واما تقف على آرائهم في 


كتب التفسير عند تفسير قوله سبحانه: «قإذا بَلَفْنَ أجَلَهُنَ فَامْسكُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ أو 


١.فقه‏ السنة:؟/79؟. 
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َارِقُومُنَ بمَعْرُوفٍ وَأَشْهدُوا ذَوَْ عَذْلٍ مِنْكُمْ وَأقِيمُوا الشَّهَادَةَ لله74". وهم بين من 
يجعله قيداً للطلاق والرجعة» ومن يخضه قيداً للرجعة المستفادة من قوله: (فَامْسِكُوهُنَ 
بمَعرٌّوف4. 

روى الطبري عن السدّي أنه فشر قوله سبحانه: مَوَاَشْهِدٌ وا ذُوى عَذْلِ مِنْكُمْه تارة 
بالرجعة وقال: أشهدوا على الإمساك إن أمسكتموهن وذلك هو الرجعة» وأخرى بها وبالطلاق, 
وقال: عند الطالاق وعند المراجعة. 

ونقل عن ابن عباس: أنه فسّرها بالطلاق والرجعة.”") 

وقال السيوطي: أخرج عبد الرزاق عن عطء قال: النكاح بالشهودء والطلاق بالشهوده 
والمراجعة بالشهود. 


وسئل عمران بن حصين عن رجل طلّق ولم يشهده وراجع ولم يشهد؟ قال: بئس ما صنع 


طلّق في بدعة وارتجع في غير سنّةء فليشهد على طلاقه ومراجعته وليستغفر الله 79 


.١‏ الطلاق:؟. 

؟. جامع البيان: 4/78 

*. الدر المنثور: 717/2. وعمران بن حصين من كبار أصحاب الإمام على ل . 
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قال القرطبي: قوله تعالى: «وأشهدواه أمرنا بالإشهاد على الطلاق؛ وقيل: على الرجعة. 
والظاهر رجوعة إلى الرقمة لا إلى المللاق: قد الاقزماذمقدوي إلية عفد أن تعديقة كقولة: 


وَأَشْهِدٌوا إذا تَبَايَْتُم» وعند الشافعي واجب في الرجعة.7") 


وقال الآلوسي: «وأشهدوا ذوى عدل منكم» عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن 


اخترتموها تبرّياً عن الريبة.7") 

تدل الآية تدل بوضوح على لزوم الإشهاد في صحَة الطلاق وتقرير الدلالة: انّ قوله 
تعالى: «وأشهدوا ذوى عدل منكم؛ إِمَا أن يكون راجعاً إلى الطلاقء كأنه قال: «إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتين وأشهدواء أو أن يكون راجعاً إلى الفرقة أو فارقوهن بمعروف» » أو إلى 
الرجعة التي عبر تعالى عنها بالإمساك«فامسكوهنٌ». 


ولا يجوز أن يرجع ذلك إلى الفرقة[الثاني] لأنّها ليست 


.101/18 الجامع لأحكام القرآن:‎ .١ 
".روح المعانى: فيض‎ 
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هاهنا شيئاً يوقع ويفعلء وإِنّما هو العدول عن الرجعة؛ وإِنّما يكون مفارقاً لها بآن لا 
يراجعها فتبين بالطلاق السابق على أن أحداً لا يوجب في هذه الفرقة الشهادة وظاهر الأمر 
يقتضي الوجوبء ولا يجوز أن يرجع الأمر بالشهادة إلى الرجعة, لأن أحداً لا يوجب فيها الإشبهاد 
نما هو مستحب فيهاء فثبت ان الأمر بالإشهاد راجع إلى الطلاق.”") 

إلى غير ذلك من الكلمات الواردة في تفسير الآية. 

وممّن أصحر بالحقيقة عالمان جليلان» وهما: أحمد محمد شاكر القاضي المصريء 
والشيخ أبو زهرة. 

قال الأوّل ‏ بعد ما نقل الآيتين من أَوَل سورة الطلاق: «والظاهر من سياق الآيتين أن 
قوله: «وأشهدوا راجع إلى الطلاق و إلى الرجعة معاء والأمر للوجوب. لأنّه مدلوله الحقيقيء ولا 


ينصرف إلى غير الوجوب ‏ كالندب - إلأبقرينة» ولا قرينة هنا تصرفه عن الوجوبء بل القرائن 


هنا تؤيّد حمله على الوجوب ‏ إلى أن قال: ‏ فمن أشهد على طلاقه. فقد أتى 


.١‏ الانتصار:0:", 
إلى 


جك ودج 22 جود 27 جود 27 جود 2 لجوجو 2 جوج 22 جح 0 جحو 2ن جد 2ن جد نل حدم دن جردم نض جردم نض جردم 2 جود 2 جردم 2 جردم 2 لوحم 0 لجح 0 لحم دما 


.14-15 -لقطقه-له/0-14-15لقطقه -له/طاء مهلدة/2 طسسئك لوه طلوع0 دسعسعصسل. حر يقي للأستاذ جعفر السبحانى 


4 6 4 ا 4 6 4ك ا 4ل 6 4 ا 4 4 4 ا 4 ل 4 4 4 4 4 ا 
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بالطلاق على الوجه المأمور بهء ومن أشهد على الرجعة فكذلكء ومن لم يفعل فقد تعدّى 
حدود اللّه الذى حدّه له فوقع عمله باطلأء لا يترتّب عليه أي أثر من آثاره إلى أن قال: ‏ وذهب 


الشنيعة إلى وجوب الإشهاد في الطلاق وأنّه ركن من أركانه» ولم يوجبوه في الرجعة والتفريق 
هما قفوي ل دليل ع 00 

وقال أبو زهرة: قال فقرهاء الشيعة الإمامية الاثنا عشرية والإسماعيلية: إنّ الطلاق لا يقع 
من غير إشهاد عدلينء لقوله تعالى ‏ في أحكام الطلاق وإنشائه في سورة الطلاق -: (َوَأشْهِدٌ وا 
ذَوَىْ عَذُلٍ مِنَكُمْ وَأَقيمُوا الشَّهَادةَ لله ذلِكُم يُوعَظ به مَنْ كَانَ يُؤْمِنٌ بالله واليوم الآخر ومن 
كن إزذا عل لا معريا رود قات حي وا يكيس فيا الأو السواك: انريف كر 
إنشاء الطلاق وجواز الرجعة فكان المناسب أن يكون راجعاً إليهء ون تعليل الإشهاد بأنّهِ يوعظ 


به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يرشح ذلك ويقؤيهء لآنّ حضور 


.1١19 118 نظام الطلاق فى الإسلام:‎ .١ 
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الإشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1١‏ الاشهاد على الطلاق 
الهؤة اطول 30 رخا ون بوط حودة عونا إن رعق فكو لها ترم د 
الفللا ف انلق دو فقن التقاكل إلن الليتوانة زتعا 


أنه لوكان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لاخترنا هذا الرأي» فيشترط لوقوع الطلاق 


حضور شاهدين و 


وهذه النصوص تعرب عن كون القوم بين من يقول برجوع الإشهاد إلى الرجعة وحدهاء 
وبين من يقول برجوعه إليها وإلى الطلاق » ولم يقل أحد من السنّة برجوعه إلى الطلاق وحده 
إلا ما عرفته من كلام أبي زهرة. وعلى ذلك فاللازم علينا بعد نقل النص»ء التديّر والاهتداء 
بكتاب لله إلى حكمه. 


قال سبحانه: ديا أَيّها النبنٌ إذا طَلقتُمُ النّساءَ فَطلَقَومُنَ لِعِدّتهِنَ وأخصُوا العِدّة وانّقوا 


41 ١ 
م. مهاعم وخ 18 ماسقاو قت وكا وا “إل كات لا الم اانا‎ 2 
الله ربكم لا تخرجوهن من بيّوتهن ولا يَخْرّحِنَ إلا ان ياتِين ب ال‎ 


.١‏ الأحوال الشخصية: 0ع" كما فى الفقه على المذاهب الخمسة: ١١(والآية: ١‏ من سورة الطلاق). 
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الإاشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-١‏ الاشهاد على الطلاق 


وَتلك دود الله وَمّن يَتَعَدَ حَدَودَ الله فقد ظلم نفِسَهُ لا تدرى لعَل الله يُحدِث بَعْدَ 


ذلك امرا * فإذا يَلعْنَ اجَلهُنُ فامسكوهن بِمَعْرُوفٍ او فارقوهَن بِمَعْرُوفٍ واشهدوا ذوَئْ 
عَذْلِ مِنَكُمْ وَاقِيمُوا الشَّهَادةَ لله دَلِكُمْ يُوعَظ به من كَانَ يُؤْمِنٌ باللّه واليوم الآخر وَمَن يَتَّيِ الله 
يَجْعَل له مَخْرجاب. 007 

إن المراد من بلوغ هن أجلهن: اقترايهن من آخر زمان العدة وإشرافهنّ عليه. والمراد 


بإمساكهن: الرجوع على سبيل الاستعارةة كما أن المراد بمفارقتين: تركهن ليخرجن من العدّة 


سّ 


ويبن. 
لا شك أن قوله: «وأشْهدُوا ذَوَى عَذّلِ + ظاهر في الوجوب كسائر الأوامر الواردة في 
الشرع ولا يعدل عنه إلى غيره إلا بدليل , إِنّما الكلام فى متعلّقه. فهناك احتمالات ثلاثة: 
.١‏ أن يكون قيداً لقوله: «فطلقوهن لعدتهنٌ» . 


؟. أن يكون قيداً لقوله: «او فارقوهنٌ بمعروف» . 


.”5-١:قالطلا‎ .١ 
ل‎ 07) 
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الإشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1١‏ الاشهاد على الطلاق 


لم يقل أحد برجوع القيد إلى الأخير فالأمر يدور بين رجوعه إلى الأول أو الثاني» والظاهر 
رجوغه إلى الأؤل» وذلك لأن السورة بصدد بيان أحكام الطلاق وقد افتتحت بقوله سبحانه: (يا 


يها النبي إذا طلَقتُمُ النّساء»م فذكرت للطلاق عدّة أحكام: 
.١‏ أن يكون الطلاق لعدّتهن. 
امام الدذة: 
؟. عدم خروجهن من بيوتهن. 
*. خيار الزوج بين الإمساى والمفارقة عند اقتراب عدّتهنَ من الانتهاء. 
ها إشهاذ ذوئ عدل 'منكم: 
عهدة المشرابة. 
/. عدّة من لا تحيض وهي في سن من تحيض. 
رعق ا رلالت ال حال 


وإذا لاحظت مجموع آيات السورة من أوَلها إلى الآية 


دق 
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الاشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثا / ١0-1‏ الاشهاد على الطلاق 


السابعة تجد أَنْها بصدد بيان أحكام الطلاق, لأنّه المقصود الأصلىء لا الرجوع المستفاد 
من قوله: «فامسكوهنْ» وقد ذكر تبعا. 

وهذا هو المرويٌ عن اثمتناءيّه . روى محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى امير المؤمنين 
إن بالكوفة فقال : إِنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعهاء فقال أمير 
المؤمنين)39 :أشهدت رجلين ذوَى عدل كما أمر اللّه؟ فقال:لاء فقال: اذهب فانَّ طلاقى 
لين بشيء. 00 

وروى بكير بن أعين عن الصادقين بيد أَنّهما قالا: «وإن طلقها في استقبال عدّتها طاهراً 
من غير جماع؛ ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين» فليس طلاقه إِيّاها بطلاق». '"ا 


وروى القضال من أصحابب الامام الباقر الصنادق كزرارة ومحمد بق مسلة» وبري وفضيل 
عنهما بوي ف حديث انَّهما قالا: وإن طلقها ىق استقبال عدتها طاهراً من غير جماع 


.١‏ الوسائل: ج10 الباب ٠١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. الحديث 7و" ولاحظ بقية أحاديث الباب. 
؟. الوسائل: ج10 الباب ٠١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. الحديث 7و" ولاحظ بقية أحاديث الباب. 
(0) 
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الإشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1‏ الاشهاد على الطلاق 


ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق.”") 

وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسنإؤ( أنه قال لأبي يوسف: إِنّ الدين ليس بقياس 
كقيانك وقياس أمحابك: إخ الله أمر يفن كتاية بالطاذق :راكد فيه يسشاهدين ولميرفن ينها إلا 
غاالين؟ وأمرد كتايه التزورع وأعتدلة درق اقريوه فأكم يساهدين:فيها ابعل الث وأبطلتة 
شاهدين فيما أكّد الله عزّ وجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران» ثم ذكر حكم تظليل 
ال 

قال الطبرسي: قال المفسرون: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل 
حت ل تحجل المرأة المراجعة بعد انقضاء العذة ولا الرجل الطلاق. وقيل>» معناة وأقهدوا على 
الطلاق صيانة لدينكم؛ وهو المروي عن 


.١‏ الوسائل:10. الباب١٠‏ من أبواب مقدٌ مات الطلاق وشرائطه. الحديث". 
؟. الوسائل: ج10 الباب ٠١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق. الحديث ؟١‏ ولاحظ بقية أحاديث الباب. 
)000 
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الاشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثا / ١0-1‏ الاشهاد على الطلاق 


الها مد < هذا البق والظاهج آنا إذا ولاه عل الطلاة كان آمرا يقش المجوت دقد 


٠ 


فق 'شرائظ الطلاؤة ومخ :قال إة ذلك راقع إلن المراجعة: حمل عن النوف: 9 


ومن عجيب الأمر حمل الأمر على الإشهاد في الآية على الندب قال الآلوسي: وأشبهدوا 
ذوي عدل منكم عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة«أو فارقوهنٌ بمعّروف» إن اخترتموها 
تبرياً عن الريبة وقطعاً للنزاع» وهذا أمر ندب كما في قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم» وقال 


الشافعي في القديم: إِنّه للوجوب في الرجعة. 7") 

يلاحظ عليه: بأَنَ المتبادر من الأمر هو الوجوب» وقد قلنا في محلّه: إن الأصل المقرر 
عند العقلاء الذي أنفذه الشارع هو «ان أمر المولى لا يترى بلا جواب» والجواب إِمّا العمل بالأمر 
أو قيام الدليل على كونه مندوباً وعلى ضوء ذلك فالأمر في المقام للوجوب خصوصاً بالنسبة 
إلى حكمة التشريع الذي ذكره وهو قوله تبرياً عن الريبة وقطعاً للنزاع. 


"٠2/0 مجمع البيان:‎ .١ 
".روح المعانى: ل‎ 


رع 
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الإشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1‏ الاشهاد على الطلاق 


وأمَا قوله سبحانه: (وّاشهدوا إذا تَبايَمْتُم» فقد اتتفقت الأُمَةَ على كون الإشهاد عند البيع 

ثم إنَ الشيخ أحمد محمد شاكرء القاضي الشرعي بمصر كتب كتاباً حول «نظام الطلاق 
فى الإسلام» وأهدى نسخة منه مشفوعة برسالة إلى العلامة الكبير الشيخ محمد حسين كاشف 
الغطاء وكتب إليه: إنَني ذهبت إلى اشتراط حضور شاهدين حين الطلاق» وإِنّه إذا حصل الطلاق 
فى غير حضرة الشاهدين لم يكن طلاقاً ولم يعتد بهء وهذا القول وإن كان مخالفاً للمذاهب 
الأربعة المعروفة إلا أنه يؤيّده الدليل ويوافق مذهب أتمّة أهل البيت والشيعة الإمامية. 


وذهبتٌ أيضاً إلى اشتراط حضور شاهدين حين المراجعةء وهو يوافق أحد القولين للإمام 
الشافعي ويخالف مذهب أهل البيت والشيعة» واستغربت 7" من قولهم أن يفرقوا بينهما والدليل 
له: واشْهدٌوا ذَوَى عَدَلٍِ منكم» واحد فيها. 


.١‏ مرّنص كلامه حيث قال: والتفريق بينهما غريب. 
00 
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الاشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثا / ١0-1‏ الاشهاد على الطلاق 


وبعث إليه العلآمة كاشف الغطاء برسالة جوابية بِيّن فيها وجه التفريق بينهماء وإليك نص 
ما يممنا من الرسالة: 

قال بعد كلام له : وكأئك - أنار الله برهانكى ‏ لم تمعن النظر هنا فى الأآيات الكريمة كما 
هى عادتك من الإمعان فى غير هذا المقام: وإلا لما كان يخفى عليك أنّ السورة الشريفة 


ممنؤقة ليان خسوضن الظلاق واحكافه مق نيا فدسفية سدرة الطلاقء وابنذا الكلام فين 


صدرها بقوله تعالى: جإذا طلّقتم النساء» ثم ذكر لزوم وقوع الطلاق في صدر العدّة أي لا يكون 
في طهر المواقعة, ولا في الحيضء» ولزوم إحصاء العدّةء وعدم إخراجهنٌ من البيوتء ثمّ استطرد 
إلى ذكر الرجعة في خلال بيان أحكام الطلاق حيث قال عرّ شأنه: «فإذا بلغن أجِلهنٌ 
فامسكوهنٌ بمعروف+ أي إذا أشرفن على الخروح من العدّةء فلكم إمساكهن بالرجعة أو تركهن 
على المفارقة. ثم عاد إلى تتمة أحكام الطلاق فقال: مِوأَشْهِدُوا ذَوَئْ عَدْلِ منكم» أي في 


الظلاق الذى :سيق الكلام كلد لبان أحكامه ويستيدن غودة إلن الرخحة التق لج تذكر إلا فيا 
وامتتظراداً. 
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الإشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1‏ الاشهاد على الطلاق 


ألا قر الو قال 'القائل» إذا ساك العالم رتعت عليك اخدراعة. واكرامة وان تشتفيلة شنواء 


جاء وحذه ومع خادمة او رفيقة. رفصت المشابدةة وعدي الموادفة قال لذ انيم مدن هذا 


الكلآة ]لآ وحوي#النقايفة والمواذعة لإعالج لذ لقيو افيه ورف كمتو ان "تاخراا عله وهذا فرق 


حسب القواعد العربية والذوق السليم جلي واضح لم يكن ليخفى عليك وأنت خريت العربية لولا 
الغفلة (وللغفلات تعرض للأريب): هذا من حيت لفظ الدليل وسياق الآية الكريمة. 

وهنالك ما هو أدقٌ وأحقّ بالاعتبار من حيث الحكمة الشرعية والفلسفة الإسلامية 
وشموخ مقامها وبعد نظرها في أحكامها. وهو أنّ من المعلوم أنّه ما من حلال أبغض إلى الله 
سبحانه من الطلاق؛ ودين الإسلام كما تعلمون ‏ جمعي اجتماعي ‏ لا يرغب في أي نوع من 
أنواع الفرقة لاسيما في العائلة والأسرةء وعلى الأخص في الزيجة بعد ما أفضى كل منهما إلى 
الأكوديها افضن. 

فالمتارع تحكمتة العالية يريد تقليل :وقوغ الظلاق 


090 
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الإاشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-١‏ الاشهاد على الطلاق 


والفرقة. فكثّر قيوده وشروطه على القاعدة المعروفة من أن الشيء إذا كثرت قيوده؛ عزّ أو 
قل وحوذة فاعتر الباهديى العدلين اللخمط أولآ وللتاخين:والأناة كانباء وعسن الى أن يحضر 
الشاهدان أو يحضر الزوجان أو أحدهما عندهما يحصل الندم ويعودان إلى الألفة كما أشير إليه 
بقوله تعالى: إلا تدرى لعل الله يُحْدِتٌ بَعْدَ ذلك أمراه وهذه حكمة عميقة في اعتبار 


القناسييو ل فك انبا ميخورطلة تنا رغ التحكي مضافاً ال الفواض الأخرهوهذا كله وكين قضيية 
الرجوع فإِنَ الشارع يريد التعجيل بهء ولعل للتأخير آفات فلم يوجب في الرجعة أي شرط من 
الروك 

وتصح عندنا معشر الإمامية ‏ بكلٌ ما دل عليها من قول أو فعل أو إشارة ‏ ولا يشترط 
فيها صيغة خاصة كما يشترط في الطلاق؛ كل ذلك تسهيلاً لوقوع هذا الأمر المحبوب للشارع 
الرحيم بعباده والرغبة الأكيدة في إلفتهم وعدم تفرّقهم» وكيف لا يكفي في الرجعة حتى الإشارة 
ولمسها ووضع يده عليها بقصد الرجوع وهي - أي المطلقة الرجعية ‏ 


لنرة 
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الإاشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1‏ الاشهاد على الطلاق 


عندنا معشر الإمامية لا تزال زوجة إلى أن تخرج من العدّةء ولذا ترثئه ويرثهاء وتغسّله 
ويغسّلهاء وتجب عليه نفقتهاء ولا يجوز ان يتزوج باختهاء وبالخامسة» إلى غير ذلك من احكام 
الزوجية. 00 


.١‏ أصل الشيعة وأصولها: ١8#‏ 180 . الطبعة الثانية. 


1 
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الطالاق ثلاثاً . بصيغة أو ثلاث صيغ في مجلس واحد 


من المسائل التى أوجبت انغلاقاً وعنفاً في الحياةء وأَدّت إلى تمزيق الأسر وتقطيع صالات 
الأرحام في كثير من البلادء مسألة تصحيح الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة, بأن يقول: أنت طالق 
ثلاث أو يكرّره ثلاث دفعات ويقول في مجلس واحد: أنتِ طالق» أنتِ طالقء أنتِ طالق. حيث 
تحسب ثلاث تطليقات حقيقية وتحرم المطلّقة على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره. 

إن الطلاق عند أكثر أهل السئّة غير مشروط بشروط عائقة عن التسرّع إلى الطلاق» 
ككونها غير حائضء أو في غير طهر المواقعة» أو لزوم حضور العدلين. فربّما يتغلب الغيظ 


)00 ل 
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الإشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1‏ الطلاق ثلاثاً بصيغة أو ثلاث صيغ فى مجلس واحد 


على الزوج ويمتلكه الغضب فيطلقها ثلاثاً في مجلس واحدء ثم يندم على عمله ندامة 
قوذ ةفيق غلية: الأرضى :بها روهت وطلاب المخلصن فوع اقرة السك ووذ مهل اغدد اع 
المذاهب الأربعة و الدعاة إليها مخلصاً فيقعد ملوماً محسوراًء ولا يزيده السؤال والفحص إلا نفوراً 
بن الفلف والفتوع. 

ِنَ إغلاق باب الاجتهاد وإقفاله بوجه الْأمَةَء ومنع المفكرين من استنباط الأحكام من 
الكتاب والسئة دون التزام برأي إِمَام خاضء أثاز مشاكل كثيرة في مسائل لها ضلة بالأسرة: يقول 
الكانب محمد خامد الفقن.رتيين جماغة أنضار النننة المخمدية:إة ترابظة الأسرة الت وثقيها الله 


منشاً ذلكء ما استنّه الناس في الزواج من سنن سيئة وما شدّد الفقهاء قديماً وحديثاً في الطلاق 
حكن جعلوة اشبة بالعيف واللعكف 37 و بالاأضاز 


.١‏ يقف على صدق هذاء من طالع مبحث الحلف بالطلاق فى الكتب الفقهية التى تعبر عنه بالطلاق غير المعتبر. حيث 
رع 
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الإشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1‏ الطلاق ثلاثاً بصيغة أو ثلاث صيغ فى مجلس واحد 


والأغلال: وكم لمست فيما عرض لي في حياتي الوعظية: شقاء كثير من الأزواج الذين 
أوقعهم سوء حظهم في مشكل من مشاكل الطلاق فيطلبون حلها عند أحد أولئى الجامدين 
قلا يزيلها إل ين 00 

وليس الفقّي هو المشتكي الوحيد من إغلاق باب الاجتهادء والتعبّد بحرفية المذاهب 
الأرفة سل كو احذ عن قي شروفة :إل عروت الخد تمك شاكر عظؤ المفحكمة العليا القدرقية 


حيث لمس خطورة الموقفء التى سيّبت إحلال القوانين الوضعية مكان الأحكام الإسلامية. 


قال: كان والدي: الشيخ محمد شاكر كاتب الفتوى لدى شيخه الشيخ محمد العباس 
المهدى مفتى الديار المصرية ‏ رحمه الله - فجاءت أمرأة شابة » حُكم على زوجها بالسجن مدّة 
طويلة» وهي تخشى الفتنة وتريد عرض أمرها على المفتي يرى لها رأياً في الطالاق من زوجها 
لتتزوج من غيره» وليس في مذهب الإمام أبي حنيفة حل لمثل هذه المعضلة إلا الصبر و 


.* مد مة«نظام الطلاق فى الإسلام):‎ .١ 
00م‎ 
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الإشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1‏ الطلاق ثلاثاً بصيغة أو ثلاث صيغ فى مجلس واحد 


الانتظار فضرفها الوالد-معتذراً أسفاً متالماً. 


ثم عرض الأمر على شيخه المفتيء واقترح عليه اقتباس بعض الأحكام من مذهب 
الإمام مالك في مثل هذه المشاكل» فأبى الشيخ كل الإباء واستنكر هذا الرأي أَشْدّ استنكار, 
وكان بين الأستاذ وتلميذه جدال جادْ في هذا الشأن لم يؤثر على ما كان بينهما من مودة 
يغطكه وقارال الأيعاة الوالنة يحعفطة اللد ديزي أبةه متها فوكنه وقانتهه اناس 00 


ولو كان والد الشيخ أحمد (محمد شاكر) مطلعاً على فقه أتمّة أهل البيت بيه وان لهم في 
وا ننم كل الوتسفه ع ذا وامفحة تاقوا ةمود الكتانيد و البققة امورو هلي اناا العو 
إليه. 

كيف والإمام جعفر الصادقإئة أبو الفقهاءءوقد تتلمذ على يده الأئمّة الأربعة إِمَا مباشرة أو 
بالواسطة. 

إنّ أغلب المشاكل التي واجهت التبيخ في المحاكم هي إعسار الزوج؛ وإضراره بالزوجة, 
وغيبته الطويلة 
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وماضاهاهاء ولم يكن في فقه الإمام أ حنيفة لا لهاء مع انّ هذه المشاكل مطروحة 
في الفقه الإمامي بأوضح الوجوه. 

وكان الأولى بوالد الشيخ أن يقترح كسر طوق التقليد والرجوع إلى الكتاب والسنّة 
لاستنباط الأحكام الشرعية من دون التزام برأي إمام دون إمام؛ و هذا هو الحجر الأساس لحل 
هذه المعضلات. و لم يزل الفقه الإمامي منادياً بهذا الأصل عبر القرون. 

نحن نعلم علماً قاطعاً بأنَ الإسلام دين سهل وسمح. وليس فيه حرج وهذا يدفع الدعاة 
المخلضين إلى ذراسة المسألة من جديد دراسة حرة بعيدة عن أبحات الجامدين الذين أغلقوا 
باب الاجتهاد في الأحكام الشرعية أمام وجوههم؛ وعن أبحاث أصحاب الهوى الهدّامين الذين 
يريدون تجريد الأمم من الإسلام. حتى ينظروا إلى المسألة ويتطلبوا حكمها من الكتاب والسنّةء 
متحردين عق كل راق مشيق: فلفل الله يتحدت: هذ ذلك أمراء وزيا تفكة التق ووجدا القت 
مَخلصاً من هذا المضيق الذي أوجده تقليد المذاهب. 


)211111101101011 ل للأستاذ جعفر سهان 7 
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الإشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1‏ الطلاق ثلاثاً بصيغة أو ثلاث صيغ فى مجلس واحد 


وإليك نقل الأقوال: 
قال الشيخ الطوسى: إذا طلّقها ثلاثاً بلفظ واحدء كان مبدعاً ووقعت واحدة عند تكامل 
الشروط عند أكثر أصحابناء وفيهم من قال: لا يقع شىء أصلاً وبه قال على)39 وأهل الظاهر , 


وحكى الطحاوي عن محمد بن إسحاق انه تقع واحدة كما قلناه, وروي أنْ ابن عباس وطاووساً 


كنا يقفا الى يها وله «الخامية 
وقال الشافعي: فإن طلقها ثنتين أو ثلاثاً في طهر لم يجامعها فيهء دفعة أو متفرّقة كان 
ذلك مباحاً غير محذور ووقع. وبه قال في الصحابة عبد الرحمان بن عوفء ورووه عن الحسن 


بن علي بي » وفي التابعين ابن سيرين» وفي الفقهاء أحمد وإسحاق وابو ثور. 


قال قوم؛ إذا طلقها فى ظير واحد ثتتين أو ثلاثاً دفعة واخدة أو متفرقة؛ قعل متحزماً 
الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه ومالكء قالوا: إلا أن 


الكو 
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الاشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثا / ١0-1١‏ الطلاق ثلاثا بصيغة أو ثلاث صيغ فى مجلس واحد 


ذلى واقع. () 


قال ابن رشد: جمهور فقهاء الأمصار على أنّ الطلاق بلفظ الثنلاث حكمه حكم الطلقة 
الثالثة وقال أهل الظاهر وجماعة: حكمه حكم الواحدة ولا تأثير للفظ في ذلى. 7") 

وقال عبد الرحمان الجزيري: يملى الرجل الحرٌ ثلاث طلقات, فإذا طلّق الرجل زوجته 
ثلاثاً دفعة واحدة, بأن قال لها: أنت طالق ثلاثاً لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الأربعة 
وهو رأي الجمهورء وخالفهم في ذلى بعض المجتهدين: كطاووس وعكرمة وابن إسحاق وعلى 


رأسهم ابن عباس - رضي الله عنهم .7" 


وقد بين فتاوى الجمهورء الفقيه المعاصر «وهبة الزحيلى» وقال: افق فقهاء المذاهب 
الأبسة والظاهرية على 


.١‏ الخلاف: 7 كتاب الطلاق , المسألة ". وعلى ما ذكره. نقل عن الإمام على رأيان متناقضان: عدم الوقوع والوقوع مع الإثم. 
". بداية المجتهد: "/اعء ط بيروت. 
*. الفقه على المذاهب الأربعة: 861/5 
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أنّه إذا قال الرجل لغير المدخول بها: «أنت طالق ثلاثا» وقع الثلاثء لأنّ الجميع صادف 
الزوجيةء فوقع الجميع» كما لو قال ذلك للمدخول بها. 

واثّفقوا أيضاً على أنه إن قال الزوج لامرأته؛:«أنت طالقء أنت طالق» أنت ظالق» وتخلل 
فصل بينهاء وقعت الثلاث سواء أقصد التأكيد أم لاء لأنّه خلاف الظاهرء وإن قال: قصدت التأكيد 
ضدق :دزانة لقا 


وك لو كغرل افما وافان قطو كيل لقللقةة الأول بالكعي ون فته وانمية لذ اند 


فى الكلام معهود لغة وشرعاء وإن قصد استغنافاً أو أطلق (بأن لم يقصد تأكيداً ولا استئنافاً) تقع 
الثلاث عملاً بظاهر اللفظ. 


وكذا تُطلى ثلاثاً إن قال »انث طالق 5 طالق» ثم طالق» أو عظف بالواو أو بالفاء 00 


هذه هي آراء جمهور فقهاء السنّةء وقد خالفهم جماعة من الصحابة والتابعين ذكر أسماء 


غير واحد منهم الشوكاني في 


937 الفقه الاسلامى وأدل ته:/991/8-‎ .١ 
إففرة‎ 
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الإشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1‏ الطلاق ثلاثاً بصيغة أو ثلاث صيغ فى مجلس واحد 


«نيل الأوطار» وقال: 

ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة فقط. وقد حكى 
ذلك صاحب البحر عن أبي موسى ورواية عن علي/4 وابن عباس و طاووس و عطاء وجابر بن 
زيد و الهادي والقاسم والباقر والناصر وأحمد بن عيسىء و عبد الله بن موسى بن عبد الله. 

ورواية عن زيد بن علي وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية وابن القيم 
وجماعة من المحقّقين » وقد نقله ابن مغيث في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاء. ونقل 
الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهماء 
ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمر بن دينار وحكاه ابن مغيث أيضاً 


في ذلك الكتاب عن علي (رضي الله عنه) وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير.”") 


١.نيل‏ الا وطار:/581. 
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الاشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1‏ الطلاق ثلاثا بصيغة أو ثلاث صيغ فى مجلس واحد 


إلى غير ذلك من نظائر تلك الكلمات التي تعرب عن اثفاق جمهور الفقهاء بعد عصر 
التاضيى على دوذ ذلكن اللاي متستهيق بدا كسم وراقد هع قن ذلك تقول عم بق الختطات: 
الطللاف الثلاف بمراى ومني من الصيكابة ولكق لوبؤلن الكتاب والتة على كاذف فالا خذتونا 


د 


وتبيين الحق يتم ضمن أمور: 
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دراسة الآيات الواردة فى المقام 


قال سبحانه: 

وَالمُطلّقَاتُ يَتَربّصنَ بِأنْقُسِهنَ ثلاثة قُروء ولا يَحلٌ لَهُنَّ أن يكتّمنَ ما خلَقٌ الله فى 
لسارو إن تق اق بالل واليوم الآخر وبُعوليُهنَ أحقٌّ برَدّهنَّ فى ذلك إِنْ أَرادُوا إصلاحاً 
لَه مثلٌ اذى عليهنٌَ بالمعروف وللرجال عليهنٌ درجةٌ واللهُ عزيرٌ حكيم؛.7© 

قوله سبحانه: ووَلَهُنَ مئِلُ اذى عليهنٌَ بالمعروف» كلمة جامعة لا يُؤْدَى حقّها إلا 
بمقال » وهي صريحة في أنّ الحقوق بينهما متبادلة فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا 
وعلى الرجل عمل يقابله, فهما ‏ في حقل المعاشرة ‏ متمائلان في الحقوق والأعمال» فلا 
تسعد الحياة إلا باحترام كل من 


.١‏ البقرة:778. 
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الإشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1‏ دراسة الآيات الواردة فى المقام 


الزوجين للآخرء وقيام كل منهما بواجباته. فعلى المرأة القيام بتدبير المنزل وإنجاز 
الأعمال فيهء وعلى الرجل السعي والكسب خارجه. هذا هو الأصل الثابت في حياة الزوجين 
والذي تؤيدها الفطرة, وقد قسّم النبئ بده الأمور بين ابنته فاطمة وزوجها علي )ف على النحو 
الذي ذكرناه. 

+الطلاق مَرّتان فإِمْسَاكٌ بمعروفٍ أو تسريح بإحسان وَلاَ يجل لَكَمْ أَنْ تأخذٌوا مِما 

َبتمُومُنَّ شيئاً إلا أَنْ يَكَانَا ألا يُقِيمَا دو الله فإنْ فم ألا يُقيما حُدو الل فلا يجناح 


ها نبا ان ب لك خدوة الفا وغ وت ين حدرة ل توك شخ 
ال الفيون 07 

كان للعرب في الجاهلية طلاق وعدّة مقدرة للمطلقة» ورجعة للمطلّق أثناء العدةء ولكن لم 
يكن للطلاق عدد معيّنء فربما طق الرجل امرأته مائة مرة وراجعهاء وتكون المرأة بذلك ألعوبة 


وجاء في بعض الروايات : انّ رجلاً قال لامرأته: لا 


.١‏ البقرة:9؟5. 
وعم 
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الإشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1‏ دراسة الآيات الواردة فى المقام 


أقربك أبدا ومع ذلك تبقين في عصمتيء ولا تستطيعين الزواج من غيريء قالت له: 
كيف ذلكى؟ قال: أطلقىء حتى إذا قرب انقضاء العدة راجعثيء ثم طلقتّي: وهكذا أبدأ فشكته 


إلى النبي بلي فأنزل سبحانه: جالطّلاق مرّتان2(.4 أي أن الطلاق الذي شرع اللّه فيه الرجوع 
هو الطلاق الأول والثاني فقط و أمَا الطلاق الثالث فلا يحلّ الرجوع بعده حتى تنكح زوجاً غير 
المطلق, فعندئذٍ لو طلقها فيحل للآوّل نكاحهاء هذا هو مفهوم الآية: 

وار لح ع رات برح اخ وار 
ل ل ل" 

«وإذا طلَتم النساء فَبَلَغنَ أَجَلَهنَ فََمسِكُوهُنَ بَمَعِرُوفٍ أو سَرَحُوهْنَ بِمَعرُوفٍِ ولا 
تُمِسِكُوهُنَّ ضراراً لتَعتَدُّوا 


."؟2ع/١:فشاكلا تفسير البغوى :١/05؛روح المعانى :170/1؛‎ !78/١ مجمع البيان:١/078؛ تفسير البغوى:‎ .١ 
73192١ البقرة:‎ ." 
إفضة‎ 


جوت ني ونج ني جوج رن رحج ني جوج ني جوج ني جوج ني جوج ني جوج ان جوج رن جوج ان جوج 2ن حرج ان جوج رن جح ان جوج رن جحو 2" دج ييه 
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الاشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1‏ دراسة الآيات الواردة فى المقام 


وَمَّن يتفعل ذَلِكٌ فَقّد ظَلَمَ نَفسَه ...00.4 

جئنا بمجموع الآيات الأربع ‏ مع أن موضع الاستدلال هو الآية الثانية - للاستشهاد بها 
فى ثنايا البحث وقبل الخوض فى الاستدلال نشير إلى نكات فى الآيات: 

«المرّة» بمعنى الدفعة للدلالة على الواحد في الفعلء و «الإمساك» خلاف الإطلاق. 


و«التسريح» في قوله: مأو تَسريحٌ بإحسان؛ مأخوذ من السرح وهو الإطلاق» يقال: سرّح 
الماشية في المرعى: إذا أطلقها لترعى. والمراد من الإمساك هو إرجاعها إلى عصمة الزوجية. 


أنّ المقصود من «التسريح» عدم التعرّض لها لتنقضي عدتها في كل طلاق أو الطلاق 
الثالث الذى هو أيضاً نوع من التسريح . على اختلاف فى معنى الجملة . 


771 البقرة:‎ .١ 
ك4‎ 


جك ودج 27 جود 22 جود 27 جود 2 لجوجو 2 لجوح 2 جح 0 جحو 2ن جحو 2ن جد تن جد 2ن جردم نض جردم نض جردم 2 جردم 2 جردم 2 جردم 2 لوحم 2 لحو 0 لحم دما 


.14-15 -لقطقه-له/0-14-15قطقه -له/طاء سهلدة/2 طسسئكلوهطلوع0 دسسعصسل. حر يقن للأستاذ جعفر السبحانى 


الإشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1‏ دراسة الآيات الواردة فى المقام 


وذلك لأن التسريع: الذى هو خلاف الأمساك قابل للاتطباق على الأمزيت: 

.١‏ عدم التعرض لها حتى تنقضي عدتها. 

”. أن يرجع إليها ثم يطلقها طلقة ثالثة. 

وفي ضوء ذلك للمفشرين في تفسير قوله :ؤاو تسريح بإحسان» رايان: 

الأوّل: انه ناظر إلى عدم التعرض لها حتى تنقضي عذتهاء ويمكن تقريب هذا القول 
بالوجوه التالية: 

أ إن التسريح بالمعروف في الآية 7١‏ أريد به ترك الرجعة» قال سبحانه: «وإذا طَلَفَتم 
النساء فَبَلغنَ أجَلهُنَ فامسِكُوهُنَ بَمَعِرُوفٍ أو سَرَّحُوهُنَ بِمَعرُوف». 


فالأولى حمل الثانية أيضاً على ترك الرجعة وإن اختلفا فى التعبير حيث إِنّ التعبير فى 


المقام هو أو تسريحٌ بإحسان+ وفي الآية الأخرى:دأو سرحوهنّ بمعروف؛, ولعلّ المعروف 
والإحسان بمعنى واحدء كما عبّر عن ترك الرجعة 
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الإشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1‏ دراسة الآيات الواردة فى المقام 


بلفظة «او فارقوهنٌ بِمَعْرُوف+' فالأولى تفسير الجميع بتر الرجعة. 


يدا ة النطافة إلنائفة متكورة ين هدة الشيات ا تسريح بإحسان؛, حيث قال سبحانه: 


إفإن طلقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجاً غيره»» وعندئذٍ فلا محيص من تفسير 
الجملة بترك الرجعة» حتّى لا يلزم التكرار. 

ج. لا يجوز أن يفسّر قوله : «أو تسريحٌ بإحسان؛ بالطلاق الثالث و إلا يلزم أن يكون 
قوله: وقان طلقها فلا تح لهب طلاقاًابعً ولا مطلاق رابع في الإسلام: 97 

الثاني: إِنّ المراد بقوله: «أو تسريحٌ بإحسان؛», هو الطلاق الثالث لا ترك الرجعة بعد 
الطلاق الثاني ومعنى الآية انّ الزوج بعد ما طلّق زوجته مرّتين يجب أن يفكر في أمر زوجته 
أكثر مما مضى حتّى يقف على أَنّه ليس له بعد الطلقتين إلا أحد أمرين: 


ما الإمساك بمعروف والاستمرار معهاء أو التسريح 


.١‏ الطلاق:؟. 
د هذه الوجوه ذكرها الحصاص فى تفسيره: 9/١‏ 
انه 
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الاشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثا / ١0-1‏ دراسة الآيات الواردة فى المقام 


بإحسان بالتطليقة الثالثة التي لا رجوع بعدها أبداً إلا في ظرف خاص أشار إليه في الآية 
التالية بقوله: «فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجاً غيره». 

وعندئذٍ يكون قوله: «أو تسريح بإحسان؛ إشارة إلى التطليق الثالث الذي لا رجوع فيه 
ويكون التسريح بالمقام متحمّقاً في الطلاق الثالث على هذا القول لا بترك الرجعة كما على 
القول الآخر. 

هذا ما ذكرناه هو عصارة القولين ولكلّ قائل. 

وما الوجوه التي ذكرت تأييداً للقول الأول فالثاني والثالث قابلان للدفع: أمَا الثاني فلأنّه 
لا مانع من ذكر الشيء أوّلاً بالإجمال(أو تسريح بإحسان) ثمّ التفصيل ثانياً بقوله: +فإن طلقها 
فلا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجاً غيره؛ .فهو بيان تفصيلي للتسريح بعد البيان الإجمالي» 
والتفصيل مشتمل على ما لم يشتمل عليه الإجمال من تحريمها عليه حتّى تنكح زوجاً غيرهه 
فلو طلقها الزوج الثاني باختياره فلا جناح عليهما بالعقد الجديد ان ظًا أن يقيما حدود الله فأين 


هذه التفاصيل من قوله«أو تسريحٌ بإحسان»؟! 
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الإشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1‏ دراسة الآيات الواردة فى المقام 


وبلق فلم :ف« الونهه الناليق ناه حمل قولد واو تسريح بإحسان؛ على الطلقة الثالثة 
لا يلزم أن يكون قوله: «فإن طلقها فلا تحل من بعد...؛ طلاقاً رابعاً بل يكون تفسيراً له. 


أخك الى :ذلك ان «زوايات القويفيق تؤيد المع القات». 
روى أبو رزين قال: جاء رجل إلى النبي يَينقةٍ فقال: يا رسول اللّهء أرأيت قول اللّه تعالى: 
(الطّلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»فأين الثالثة؟ فقال رسول الله يَيَيةٍ : 


«فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». 

وروأه الثوري و غيره عن إسماعيل بن سميع عن ا رزين مثله.7") 

وقد عزا الطبرسي القول الأول إلى أبي جعفر وأبي عبد اللّهيِيق مع أَنّهِ روى السيد 
البحراني في تفسير البرهان روايات ست عن أتمَة أهل البيت 22 تؤيّد القول الثاني. 


وعلى كل تقدير فالوجه الثاني والثالث قابل للإجابة. 


.١178/7: تفسير القرطبى‎ .١ 
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الإشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1‏ دراسة الآيات الواردة فى المقام 


وأا الول الأول فالاجابة :عند واضحة: 3 لأنَ التسريح في الموارد الثلاثة بمعنى 
الإطلاق وإِنّما الاختلاف في المصداق فلا مانع من أن يكون المحمّق له في المقام هو الطلاق 
و في الآيتين هو ترك الرجعة والاختلاف في المصداق لا يوجب اختلافاً في المفهوم. 

إلى هنا تم تفسير قوله سبحانه:«الطّلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». 

وإليك تفسير ما بقي من الآية, أعني قوله: ةا لكم آنا خدوا هما افون 
شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 


افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدٌ حدود الله فأولتى هم الظالمون؛. ٠١‏ 


وكَذة الفقزة مم الأية: :تالرة الى تسسات امد 
الأوّل: انّه لا يحلّ للزوج أن يأخذ من الزوجة شيئاً ممّا آتاها إذا أراد طلاقها قال سبحانه: 
«ولا يحل لكم أن تأخذوا متا اكه تيتموهنٌ شيئأه» وفي آية أخرى دوإن أَردثُمْ استبدالٌ ذوج 


.١‏ البقرة:9؟5. 
مع 


جوج رن جوج ان جوج ان جوت ان جوج ني جوج رن جوج ان جوج 2ن حجن جوج رن جحو وى حدم 


نج د :ةي ةي حر اب رع 1ت 0 بر 3ب 4 1 جر 1 
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مكان زوج وآتيتم إحداهُنّ قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونة بهتانا واثما مُبينا؛. ١7‏ 


الثاني: انه سبحانه استثنق من عدم جواز الأخذ صورة خاصةء وهي أنّ تكون الزوجة 
كارهة للزوج ولا تُطيق عشرته بحيث يؤدي نفورها منه إلى معصية الله في التقصير بحقوق 
الزوج وقد يخاف الزوج أيضاً أن يقابلها بالإساءة أكثر ممّا تستحقء ففي هذه الحال يجوز لها أن 
تطلب الطلاق من الزوج وتعوضه عنه بما يرضيه. كما يجوز له أن يأخذ ما افتدت به نفسهاء وإليه 
يشير قوله سبحانه: إفإن خفتم ألا يقيما حدوه الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به...4 إلى 
هنا تمّ تفسير الآية 559 وإليك تفسير الآية ٠؟5.‏ 


فإ طَلقها لا محل لَه من ب ا 0 عَلَيْهِما أن 
يََراجَما إن طن أن يُقِيمَا حُدُود الله وَتِلْكَ حُدُودُ الله ييا قوم كن 


.٠١:ءاسنلا‎ . ١ 
73192١ البقرة:‎ ." 
(عع)‎ 
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ومحصل الآية انّ من طلّق زوجته ثلاث مرات فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره نكاحاً 
صحيحاء ثم إذا فارقها بموت أو طلاق وانقضت عذتها جاز للأول أن يعقد عليها ثانياً. 

ثم إنَ للمحلل شروطاً مذكورة في كتب الفقه. 

وأمَا الآية الرابعة» أعني قوله: إفإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنٌ». فإنّها واضحة المفهوم. 

هذا ما ارتايتا ذكره بشان تفسير الأيات؛ ونرجع الأن إلى صلب البفخث وهو حكم الطلاق 
ثلاث فنقول: 

إذا تعرّفت على مفاد الآية, فاعلم أنَّ الكتاب والسنّة يدلآن على بطلان الطلاق ثلاثاء وأنّه 


ع 


يجب أن يكون الطلاق واحدة بعد الأخرى» يتخلل بينهما رجوع أو نكاح» فلو طلّق ثلاثاً مرّة 
واحدة: أو كرّر الصيغة فلا يقع الثلاث. وأمّا احتسابها طلاقاً واحداً » فهو وإن كان حقّاَ لكنّه خارج 


عن موضيوع رتفا وإليك الاستدلال عويطورة: الكنات دلا والستة فانا: 


00 
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أُوّلاً: الاستدلال عن طريق الكتاب بوجوه: 

. قوله سبحانه: «الطلاق مرّتان»‎ .١ 

إنَ قوله سبحانه: «الطلاق مرّتان» : ظاهر في : 

أ إك هذا الحكم يشتمل كافة أقسنام 'الطلاى: وات التفريق .بين الظللقات ليس ع خصيصة 
طلاق دون طلاق» بل طبيعة الطالاق تلازم ذلك الطلاقء لأن الألف واللام إذا لم يكونا 
للمعهوة أفاد الاشتعراق فضار تقدير الأية: كل الظلاق موتاى» :وهزة كالقةه ولو قال «هكذا لأفاد 
انّ الطلاق المشروع متفرّقء لنْ المرّات لا تكون إلا بعد تفرّق بالإجماع.”") 

؟. ان قوله: مرّتان ظاهر في لزوم وقوعه مرّة بعد أخرى لا دفعة واحدة وإلاً يصير مزة 
ودفكة: ولأجل :ذلك عدن سبحاتة يلفظ «المزة» ليذل على كيفية الفغل وانه الواجد منةء كها أت 


الدفحة وا لكقة: والتوله ما المؤةة ورا وممي واعتارا. 


.٠١/ع:ريبكلا التفسير‎ .١ 
رع‎ 
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وعلى ما ذكرنا فلو قال المطلق: أنت طالق ثلاث لم يطلّق زوجته مرة بعد أخرى؛ ولم 
يطلّق مرّتين» بل هو طلاق واحدء وما قوله «ثلاثً» فلا يصير سبباً لتكرّرهء وتشهد بذلك فروع 
فقهية لم يقل أحد من الفقهاء فيها بالتكرار بضم عدد فوق الواحد. مثلاً اعتبر في اللعان 
شهادات أربع» فلا تجزي عنها شهادة واحدة مشفوعة بقوله «أربعا». وفصول الأذان المأخذوة 
فيها التثنيةء لا يتأنّى التكرار فيها بقراءة واحدة وإردافها بقوله «مرتين»: ولو حلف في القسامة 
وقال: «أقسم باللّه خمسين يميئاً أن هذا قاتله» كان هذا يميناً واحدا ولو قال المقر بالزنا: «أنا أقدِ 


أربع مرّات أَنّي زنيت» كان إقراراً واحدأًء ويحتاج إلى إقرارات ثلاث» إلى غير ذلك من الموارد 
التي لا يكفي فيها العدد عن التكرار. 

هذا هو المقياس الكلى في كلّ مورد اعتبر فيه العدد كرمي الجمرات السبع فلا يجزي عنه 
رمي الحصيات مرة واحدة و كتكبيرات صلاة العيدين الخمس أو السبع المتوالية ‏ عند القوم ‏ 
قبل القراءة لا تتأتى بتكبيرة واحدة بعدها قول 


ولاع) 
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المصلي خمساً أو سبعاً وكصلاة التسبيح”"2 وقد أخذ في تسبيحاتها العدد عشراً وخمسة 
عشر فلا تجزي عنها تسبيحة واحدة مردوفة بقوله عشراً أو خمسة عشرء وهذه كلها ممّا لا 
خلاف فيها. 

ولم أر من تردّد في ذلك غير ابن حزم, فزعم انّه ربما يستعمل في غير ذلك المعنى 
حيث قال: وأَمّا قولهم: معنى قوله«الطلاق مرّتان» انّ معناه مرّة بعد مرّة فخطأء بل هذه الآية 
كقوله تعالى:«نؤتها أجرها مرّتين» أي مضاعفاً ما وهذه الآية أيضاً تعليم لما دون الثلاث من 
الطلاق.77) 

يلاحظ على ما ذكرهه أن استعمال «مرّتين» في هذه الآبة بمعنى مضاعفاً لأجل وجود 
القرينة ولولاها لحمل على المعنى الحقيقي» وذلك لأنّه سبحانه يخاطب نساء النبي يَإنكة 
بخطابين: 


الأوّل: قوله: (يا نساء الت مَنْ يات مِنْكُنَّ بفاحشة 


.١‏ المراد صلاة جعفر الطبّار. 
؟. المحلى: .1288/٠١‏ 
0م ل 
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ين يُضاعَف لها العَذابُ صعقين وَكانَ ذلِكٌ عَلى الله يَسيراً». 
لشاني:رومَن يقن مِنكُنَّ لله وَرَسُولِهِ وَتَعمَلُ صالحاً تتا أَْرها مَرّينٍ وعدن له 
رِزقا ا 
فقوله في الآية الأولى:«يُضاعف لها العَذاب ضِغْفين» قرينة على أَنْ المراد من قوله: 
ولركها أخرنهنا مَرّتين4 إيتاء الأجر المضاعف لا الأجر بعد الأجرء فلا يكون استعماله مرّتين في 
المضاعف فيها دليلاً على سائر المقامات. 


قال الجصاص: والدليل على أَنّ المقصد في قوله: «الطلاق مرّتان؛ الأمر بتفريق الطلاق 
و بيان حكم ما يتعلّق بإيقاع ما دون الثلاث من الرجعة انّه قال : «الطلاق مرّتان»» وذلى 
يقتضى التفريق لا محالة, لأنّه لو طلّق اثنتين معاً لما جاز أن يقال: طلّقها مرتين» وكذلك لو دفع 
رجل إلى آخر درهمين لم يجز أن يقال: أعطاه مرتين» حتى يفرق الدفعء فحينئذ يطلق عليه 


وإذا كان هذا هكذاء فلو كان الحكم 


١.الأحزاب::#-1م‏ 
(وع) 
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المقصود باللفظ هو ما تعلّق بالتطليقتين من بقاء الرجعة لأدّى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر 
المرزتينء إذ كان هذا الحكم ثابتاً فى المرة الواحدة إذا طلّق اثنتين» فثبت بذلك أَنْ ذكر المرتين 


إِنّما هو أمر بإيقاعه مرتين» ونهي عن الجمع بينهما في مرّة واحدة .7" 


وقد قال يَيَبِكِةِ: «لا طلاق إلا بعد نكاح»». وقوله مَتِبكَةِ: «لا طلاق قبل نكاح». وقوله 
يدبك : «لا طالاق لمن 0 

فلا نكاح بعد الصيغة الأولى حتى يطلق. 

هذا كله إذا عشرعن التطليق ثلاث رضعة واخدة. آنا إذا كور الضيعة كنا عرفت فريما قير 
به البسطاء ويزعمون أن تكرار الصيغة ينطبق على الآية, لكنّه مردود من جهة أخرى وهي: 

أن الصيغة الثانية والثالثة تقعان باطلتين لعدم الموضوع للطلاق, فإِنَ الطلاق إِنّما هو لقطع 
علقة الزوجية» فلا زوجية 


,ا/9-ا08/١ أحكام القرآن:‎ ١ 
؟.السئن الكبرى:918/7- 71؛ المستدرك للحاكم:؟55/7؟ وغيرهما من المصادر المتوفرة.‎ 
060 
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بذ لفريفة لا لم عون فاده واه رابسلة فالوكرة بخ فاه 


وربّما يقال: إن المطلقة مازالت في حبالة الرجل وحكمها حكم الزوجة: فعندئذٍ يكون 
للصيغة الثانية والثالثة تأثير بحكم هذه الضابطة. 


يلاحظ عليه: أَنّه ماذا يريد من قوله: «انّها بحكم الزوجة»؟ 
فإن اراد به انّ للزوج حق الرجوع إليهاء فهو صحيح ولذلى يقال: الرجعية بحكم الزوجة 
أو هى زوجة باعتبار انّ للزوج إعادة البناء الذنى هدمه بالطلاق: فلا حاجة إلى النكاح الجديد. 


وهذا كيو المذفي: 


وإن أراد انها زوجة بمعنى انّ صيغة الطلاق لم تؤثر شيئاً ولم تهدم بناء الزوجية وان حالها 
قبل الطلاق و بعده سيان» فهو على خلاف الأصول الصحيحة, إذ كيف تكون حالها قبله و بعده 


وكونها قابلة للطلاق الثاني قبل الرجوع ‏ مبنيٌ على 


610 
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الوجه الثاني الذي عرفت مخالفته للأصول؛ لا على الوجه الأوّل. 


وبعبارة واضحة: إِنّ الطلاق هو أن يقطع الزوج علقة الزوجيّة بينه وبين امرأته ويطلق 
سراحها من قيدهاء وهو لا يتحقق بدون وجود تلك العلقة الاعتبارية الاجتماعية» ومن المعلوم 
أن المطاقة الأاتطاؤ والمسوحة له تسر 

على أَنّ هناك إشكالاً يختص بهذه الصورة (إنشاء الطلاق الثلاث بلا تكرير للصيغة). 

وتقريره: انّ الطلاق أمر اعتباري يتحقّق بإنشاء المطلّق؛ وليس له واقع وراء الاعتبار, 
مقابل الأمر التكويني الذي له واقع وراء الذهن والاعتبار. 

فإذا كان الانشاء واحداً فيكون المنشاً أيضاً كذلكى» فتعدّد الطلاق رهن تعدّد الإنشاء 
والمفروض وحدته. 

نعم لا يتطرق .هذا الأشكال: إلى .ما إذا تحدّدت الضيغة كآن يقول: أنث طالقء أنث طالق: 


انت طالق. 
والحاصل: أنه لا يحصل بهذا النحو من التطليقات 
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الثلاثء العدد الخاص الذي هو الموضوع للآية التالية: أعني قوله سبحانه: إفإن طلّقها فلا 
تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره؛: لأنّ تعد الطلاق رهن تخلّل عقدة الزواج بين الطلاقين؛ ولو 
بالرجوع» وإذا لم تتخلّل يكون التكلم أشبه بالتكلّم بكلام لغو. 

قال سماكى ‏ من عنده : إِنّما النكاح عقدة تعقدء والطلاق يحلهاء وكيف تحل عقدة قبل 


أن تعقد؟! 00 


والحاصل أنه إذا قال: أنت طالقء فكأئه قال لها: حللت العقدة بينى وبينك» فسخت هذا 


العقدء قطعت هذا الرباط الذى يربط كلاً مئّا بصاحبه؛ فإذا فسخ العقد الذى كان بينهماء أو حلّت 
العقدة أو قطع الرباط فمن أين يملك الرجل فسخ العقد أو حل العقذة أو قطع الرباط مرة أخرى 
أو ثالثة؟ وفي أي عقد من العقود في هذه الشريعة المطهرة أو في غيرها من الشرائع والقوانين, 
يمكن فسخ العقد الواحد مرّتين أو ثلاث وهو عقد واحدء إلا أن يتجدد العقد فيتجدد 


١.السنن‏ الكبرى:571/7. 
فين 
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إمكان الفسخ. ويكون فسخاً لعقد آخر .0 


”. قوله سبحانه: «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» 


تقدّم أنّ في تفسير هذه الفقرة من الآية قولين مختلفين» والمفسّرون بين من يجعلونها 
ناظرة إلى الفقرة المتقدّمة, أعني قوله : «الطلاق مرّتان... 4 ومن يجعلونها ناظرة إلى التطلية 
الثالث الذي جاء في الآية التالية وقد عرفت ما هو الحق؛ فتلى الفقرة تدل على بطلان الطلاق 
الثلاث على كل التقادير. 

أمَا على التقدير الأول فواضح؛ لأنّ معناها أن كلّ مرّة من المرّتين يجب أن يتبعها أحد 
أمرين: إمساك بمعروفء أو تسريح بإحسان. 

قال ابن كثير: أى إذا طلّقتها واحدة أو اثنتين: فآنت مخيّر فيها ما دامت عدّتها باقيةء بين 


ع 2 


أن :قرذها إليكه ناويا 


.03 نظام الطلاق فى ال سلام:‎ ١ 
هد‎ 


هم 
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الإصلاح والإحسان وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتهاء فتبين منكء وتطلق سراحها 
محسناً إليهاء لا تظلمها من حمّها شيئاً ولا تضار ببها. 7') 

وأين هذا من الطلاق ثلاثاً بلا تخلّل واحد من الأمرين ‏ الإمساى أو تركها حتى ينقضي 
أجلها د ضواء طلقها بلفظء الت ظالف علاناء .أو؛ آنت طالق: أنت طالق أن بطالق: 

قال الشوكاني: يشترط في وقوع الثالثة أن تكون في حال يصح من الزوج فيها الإمساك ‏ 
قبل الطلاق الثالث ‏ وإذا لم يصحّ الإمساك إلا بعد المراجعة لم تصحّ الثالثة إلا بعدها لذلك. وإذا 
لزم في الثالثة» لزم في الثانية.7") 

وما على التقدير الثاني» فإنَ تلك الفقرة وإن كانت ناظرة لحال الطلاق الثالث» وساكتة 
عن حال الطلاقين الأولينء لكن قلنا: إن بعض الآيات تدلّ على أن مضمونها من خصيصة 
مطلق الطلاق» من غير فرق بين الأولين والثالث» فالمطلق يجب أن يُتبعَ طلاقه بأحد أمرين: 


.١‏ تفسير ابن كثير:01/1. 
".نيل الا وطار:ع/576. 
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قال سبحانه: (فإذا طلقتم النساء فبلغنَ أجلهنَّ فأمسكوهن بمعروف أو سرّحوهنٌ 
بمعروف».7") 

الأفشناق بمدروقك: 

لا التسريخ بإحسان. 

فالمحصّل من المجموع هو كون إتباع الطلاق بأحد أمرين من لوازم طبيعة الطلاق الذي 
يصلح للرجوع. 

ويظهر ذلك بوضوح إذا وقفنا على أن قوله: «فبلغن أجلهنٌ» من القيود الغالبية, وإلً 
فالواجب منذ أن يطلق زوجتهء هو القيام بأحد الأمرين» لكن تخصيصه بزمن خاص وهو بلوغ 
أجالهن: هو لأجل أن المطلّق الطاغي عليه غضبه وغيظه. لا تنطفي سورة غضبه فوراً حتى 
تمضي عليه مدّة من الزمن تصلح فيها لأن يتفكّر في أمر زوجته ويخاطب بأحد الأمرين» وإل 


سائداً على جميع الأزمنة من لدن أن يتفوّه بصيغة الطلاق إلى آخر لحظة تنتهي 


.١‏ البقرة:591. 
رعم) 
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معنا العدة: 

وعلى ضوء ما ذكرنا تدلّ الفقرة على بطلان الطلاق الثلاث وأنّهِ يخالف الكيفية المشروعة 
في الطلاقء غير أنّ دلالتها على القول الأول بنفسهاء وعلى القول الثاني بمعونة الآيات الآخر. 

". قوله سبحانه: +فطلقوهنّ لعدَّتهنَ» 

إن قوله سبحانه: (الطلاق مرّتان» وارد في الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع”". ومن 
جانب آخر دل قوله سبحانه: +إذا طلَقتمُ لنَساءَ فطَلَمُوهُنَّ لعِدتِهِنَ وَأَخْصُوا العِدَّة, 7" . على 
أن الواجب في حقّ هؤلاء هو الاعتداد وإحصاء العدّةء من غير فرق بين أن نقول أنّ «اللام» في 
«عد تهنٌ» للظرفية بمعنى «في عَدْتيِنٌ» ١‏ بمعنى الغاية» والمراد لغاية أن يعتددة: إذ علن كل 
تقدير يدل على أنّ من خصائص الطلاق 


.١‏ فخرج الطلاق البائن كطلاق غير المدخولة, وطلاق اليائسة من المحيض الطاعنة فى السن وغيرهما. 
؟. الطلاق:١.‏ 
(0ن) ّ 
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الذى يجوز فيه الرجوعء هو الاعتداد وإحصاء العدّة وهو لا يتحقّق إلا بفصل الأول عن 
الثاني» وإلا يكون الطلاق الأول بلا عدّة وإحصاء لو طلق اثنتين مزة. ولو طلق ثلاثاً يكون 
الأول والثانى كذلك. 


وقد اتدل بعظن .أتقّة أهل: البيك نيذه الآبةغلن بطلا الطلاق الثالات: 


روى صفوان الجمّال عن أبي عبد الله يؤد: أن رجلاً قال له: إِنّي طلّقت امرأتي ثلاثاً في 


مجلس واحد؟ قال: «ليس بشىء»» ثم قال: «أما ترا كنات الله : «ياايّها النبئ إذا طلقم النْساءَ 
تطلفوهة لعذ نه آلن قولة سبخانه» لعل الله يحدث مهد ذلك أمرلك له قآل: كلما خالف 
كتاب' الله والسئة فهو يرد إلى كقاب الله والستة». 7 


؟. قوله سبحانه: إلعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ» 


أنه لو صحّ التطليق ثلاثاً فلا يبقى لقوله سبحانه: 


.50 قرب الاسناد : 0!؛ ورواه الحر العاملى فى وسائل الشيعة ج10 الباب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق. الحديث‎ .١ 
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ولعل الله يدنك يغد ذلك مرا فائدة لأتقر يكو ياننا وملع الأمق إل نما له تحية 
عقباهء ولا تحل العقدة إلا بنكاح رجل آخر وطلاقه؛ مع أنّ الظاهر أن المقصود حلّ المشكل من 
طريق الرجوع أو العقد في العدّة. 

ثانياً: الاستدلال عن طريق السنّة 

قد تعرّفت على قضاء الكتاب في المسألة: وأمَا حكم السئّةء فهي تعرب عن أن الرسول 
كان يعد مئل هذا الطلاق لعب بالكتاب. 


.١‏ أخرج النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله عن رجل طلق امرآته ثلاث 
تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟! حتى قام رجل وقال: 
نا رسولق الله الا 


ومحمود بن لبيد صحابي صغير وله سماع؛ روى أحمد باسناد صحيح عنه قال: أتانا رسول 


.587/١ سئن النسائى: 57/2١؛الدر المنقور:‎ .١ 
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في مسجدناء فلما سلّم منهاء قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم: للسبحة بعد 
افعو 07 

وهذا دليل على سماعه من الرسول ,َتنك وقد نقله الحافظ ابن حجر فى «الإصابة».7) 

ولعلّ هذا الرجل الذى طلق امرأته ثلاث تطليقات هو (ركانة) الذى يأتى الكلام عنه فى 
الحديث الثاني. 

ثم نرى أن النبي يتنك يصف هذا النوع من الطلاق: باللعب بكتاب اللهء وتظهر آثار 
الغضب فى وجهه أفيمكن القول بصحته بعد ما كان هذا منزلته؟! 


ولو سلمنا عدم سماعه كما يدّعيه ابن حجر في فتح الباري ” فهو صحابي ومراسيل 
الصحابة حجة بلا كلام عند 


.١‏ مسنداً حمد:571//0. 
؟. لاحظ :عالاع, 
"'. فتح البارى: 9" ومع ذلك قال: رجاله ثقات. وقال فى كتابه الآخر «بلوغ المرام): *7”:رواته موتّقون؛ ونقل 
الشوكانى فى نيل الأوطار: ع/717”, عن ابن كثير أنه قال: ابناد عي 
)2 2 
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الفقهاءء أخذاً بعدالتهم أجمعين. 
واحد. فحزن عليها حزناً شديداً. فسأله رسول الله: كيف طلّقتها؟قال: طلقتها ثلاثاً فى مجلس 
واحد. قال: إِنّما تلك طلقة واحدة فارتجعها 7 


والسائل هو ركانة بن عبد يزيد. روى الإمام أحمد باسناد صحيح عن ابنعباس قال: طلّق 


ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحدء فحزن عليها حزناً شديداً قال: 
فسأله رسول الله: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: 
فإِنّما تلك واحدة فأرجعها إنشئت. قال: فأرجعهاء فكان ابن عباس يرى إِنّما الططلاق عند كل 
دن 


.١‏ بداية المجتهد: 21/7. ورواهآخروذكابن قيم فى إغاثة اللهفان: 102 والسيوطى فى الدر المنثور: 774/١‏ وغيرهم. 


؟. مسئند أحمد: ١/0ع5.‏ 
١١‏ ل 
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أدلّة القائل بصحة الطلاق ثلاثاً 


استدلّ القائل بجواز إرسال الثلاث دفعة أو مفرقة بالكتاب تارة والسئّة أخرى والإجماع 


أمّا الكتاب فبالآيات التالية: 


.١‏ أن قوله سبحانه: «أو تسربحٌ باحسان؛ يعم إيقاع الطلاق الثلاث دفعة. 


". وقوله: وإ طلَقكمُوهنَ مِنْ قبل أن َمَسَوهُنَ». 

؟. وقوله: إلا ججناح عَلَيَكُمْ ان طلقتم النساء ما لم تمسُوهنٌ». 
. وقوله تعالى: ِوللْمُطلّقات مَتاعٌ بالْمَعرُوف». 

ولم يفرق في هذه الآيات بين إيقاع الواحدة والثنتين والثلاث. 


وقد أجيب عن الاستدلال بِأَنْ هذه عمومات د 


(؟ع) ل 
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1 الاشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-15‏ أدلّة القائل بصححة الطلاق ثلاثا 


وأطلاقات مقيدة يما قت نه الآدلة الذالة على التتع من :وقوع فوق: الواعرة 7 

والأولى أن يجاب بِأنَ شرط التمسّك بالإطلاق كون المتكلّم في مقام البيان لا في مقام 
الإجمال والإهمالء مثلاً: لو كان المتكلّم في مقام بيان حكم الطبيعة بما هي هي بأن يقول: 
الغنم حلال» والخنزير حرام فلا يمكن أن يستدلٌ بهما على حلية الغنم وإن كان جلالاً أو 
مغصوباً تمسكاً باطلاقه» وقد قرر فى علم الأصول انّ التمسّك بالإطلاق رهن شروط ثلاثة, 
أؤلها:كون المتكلم فى مقام بيان الحيثية التى تحن بصدد استتباظ حكمهاء فإذا سكت يتمشى 
بالإطلاق» وأمًا إذا لم يكن فى مقام بيان تلك الحيثية. فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق» و هذه 
الآبات من هذا القبيل فائّها في مقام بيان أمور أخرى, فالأولى منها في مقام بيان كون 
المطلقة محرمة أبداً حتّى تنكح 3 غيره» والثانية في مقام بيان حكم المطلقة قبل المس 
ومثلها الثالثة و الرابعة في مقام بيان ان للمطلقة حقّاً خاصاً 


.١‏ نيل الا وطار:ع/57. 
ومع 
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الإشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1‏ أدلّة القائل بصِحّة الطلاق ثلاثاً 


ناسح المتاع» فأيق :هذه الموضوغات:من'تجويز الظلاق ثلاثا. 
والحقٌ انّ إغلاق باب الاجتهاد من أواسط القرن السابع إلى يومنا هذا صار سبباً لتدهور 
الأشفاظ : وإلا فلا يخ .فنك هذا التوع مرق الاسعدلال على المسشققبط الملة بالاصول. 


الاستدلال بالسنة 

استدلٌ القائل بصحّةة الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد بالسنّة: 

.١‏ خبر فاطمة بنت قيس 

روى ابن حزم من طريق يحيى بن ابي كثير: اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمنء ان 
فاطمة بنت قيس أخبرته انّ زوجها ابن حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثاء ثم انطلق إلى 
اليمن» فانطلق خالد بن الوليد في نفر فاتوا رسول اللَهيَيِفقت في بيت ميمونة أمّ المؤمنين فقالوا: 


أن ابن حفضى طلق أمرانة كاذنا 


(ع؟ع) 
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الإشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1‏ أدلّة القائل بصِحّة الطلاق ثلاثاً 


فو الما :زد نققة فقا رويولن لمحف لين ثنا نفقة: وكلها التاق ١١‏ 

فلو كانت التطليق ثلاثاً أمرأ منكراً لأنكره النبي بإفكة . 

يلاحظ عليه أَنّ ابن حزم نقل الرواية على غير وجههاء فقد روى أحمد في مسنده بسنده 
عن فاطمة بنت قيسء قالت: كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة» وكان قد طلقني 
تطليقتين:» ثم إنّه سار مع علي إلى اليمن حين بعثه رسول الله يلظ فبعث بتطليقتي الثالثة.7") 

وفي سنن الدارقطني بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنّها 
أخبرته أَنّْها كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرةء فطلقها آخر ثلاث تطليقات: فزعمت أَنّها 
جاءت رسول الله فاستفته في خروجها من بيتتها. ©" 


.1977/٠١ المحلى:‎ .١ 


". مسندأٌ حمد: 827/1 حديث 21/494 5. 
“'. سنن الدارقطنى :؟/79.كتاب الطلاق. الحديث ٠١‏ 
(همع) 
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وما نقله المحدثان دليل على أن التطليقات كانت متفرقة لا مجتمعةء غير أَنْ ابن حزم 
تغافل عن ذكر نص الحديث. 

؟". حديث عائشة 

روى ابن حزم عن طريق البخاري عن عائشة أمّ المؤمنين قالت: إِنَ رجلا طلّق امراته 
ثلاثاً فتزوجت فطلق7", فسئل رسول اللهيَتيكة أتحل للأوّل؟ قال: «لا حتى يذوق عسيلتها 
كما ذاق الأوّل»»: فلم ينكر عليه الصلاة والسلام هذا السؤال: ولو كان لا يجوز لأخبر بذلى:7) 


يلاحظ عليه: أنّ الرواية غير ظاهرة في أن التطليقات كانت مجتمعة لو لم نقل انّها ظاهرة 
في المتفرقة» بشهادة وقوع الطلاق في عصر رسول الله وقد كان الطلاق على عهد رسول الله 


وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة.0© 


. أي طلقهاالزوج الثاني‎ .١ 
11/1/٠١ ؟. المحلى:‎ 
.١10ثيدحلا صحيح مسلم: ؟. باب الطلاق الثلاث.‎ ." 
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". حديث سهل 

روى سهل بن سعد الساعدي قال: لاعن رسول الله بين الزبير العجلاني وزوجته. فلمّا 
تلاعناء قال الزوج: إن أمسكتها فقد كذبت عليهاء فهى طالق ثلاث فقال النبى يَإفكة: لا سبيل 
ك0 

وجه الاستدلال: انّ العجلاني كان قد طلق في وقت لم يكن له أن يطلق فيهء فطلق 
ثلاثاً فبين له النبي بود حكم الوقت, وانّه ليس له أن يطلق فيه ولم يبين له حكم العدده ولو 
كان ذلك العدد محرماً وبدعة لبيّنه. 


يلاحظ عليه: بِأنّه من غرائب الاستدلال فانّ الزوج إذا لاعن زوجته تحرم عليه مؤبداً 7") 


فلا موضوع للنكاح والطلاق, ولماكان الرجل جاهلاً بحكم الإسلام وأنّها بانت عنه باللعان من 


دون حاجة إلى الطلاق» طلقها ثلاثاً بزعم 


77/7/17: سنن البيهقى‎ .١ 
؟. اتَفقت فقهاء المذاهب الأربع على أن اللعان يحرم مؤبداً فلا تحلّ له أبداً حتّى وإن أكذب نفسه. نعم قالت الحنفية‎ 
بالحرمة المؤبدة إلاّإذا أكذب نفسه.٠ الفقه الاسلامى وأدا ته:/10/1//9).‎ 


(/ام) 2 
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انها زوجته على رسم الجاهلية. 

وأَمَا النبي بَينةٍ فليس في كلامه انّه انه صحّح قوله ‏ بعد اللعان ‏ فهي طالق ثلاثاء بل 
أشار إلى الحرمة الأبدية وانّها صارت محرمة على الزوجء وقال: «لا سبيل لك عليها»: وأين هذا 
من تصحيح النبي يَبنَِبِ حكم العدد. 

الاستدلال بالإجماع 

استدل القائل بالصحة بالإجماع وانّ الطلاق الوارد في الكتاب منسوخ. فقال العيني في 
«عمدة القارىّ»: 

فإن قلت: ما وجه هذا النسخ وعمر لا ينسخ؟ وكيف يكون النسخ بعد النبي ينكد ؟ 

قلت: لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع إنكار صار إجماعاً والنسخ بالإجماع جوزه 


بعض مشايخنا بطريق أن الإجماع موجب علم اليقين كالنضء فيجوز أن يثبت النسخ به 


والاجماع: ف كونه حبكة أقوى ,من الخبير المشييور'فإذاكان ليخ جاقرً بالخير المشيهور فجوازة 
بالإجماع أولى. 


فإن قلت: هذا إجماع على النسخ من تلقاء أنفسهم 


(مع) 
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فلا يجوز ذلك في حقهم. 
قلت: يحتمل أن يكون ظهر لهم نصّ أوجب النسخ؛ ولم ينقل إلينا ذلى.”") 


يلاحظ عليه: كيف يدّعي الإجماع وقد تواتر النص على أَنّهِ كان على عهد رسول الله 


وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدأء ومع ذلك كيف يدّعى الإجماع مع 


تحقّق الخلاف في المسألة وذهاب كثير من الصحابة والتابعين إلى عدم صحّة الطلاق ثلاثاً؟! 
وأمَا التمسّتك بسكوت الناس» فهو لا يكشف عن وجود نص يدل على النسخ» إذ لوكان 

متاك نص لأظهروهه ويصل: مق النلف إلى الخلف قطعاء, لأ المسالة مما يعدنيها الابتلام. 
ولو افترضنا وجود النض فكيف خفي في عصر رسول اللَهيَلِفيةِ وعصر الخليفة الأول 


وسنتيز من عصر الخليفة الثاني ؟! 


.5؟7/؟١:‎ ئراقلاةدمع.١‎ 
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الاجتهاد تجاه النص 


التحق النبيٌ الأكرم بالرفيق الأعلى وقد برز بين المسلمين اتُجاهان مختلفان» وفكران 
متباينان» فعليٌ وسائر أتمَة أهل البيت» كانوا يتعرّفون على الحكم الشرعي من خلال النضّ 
الشرعي آية أو رواية» ولا يعملون برأيهم بتاتا وفي قبالهم لفيف من الصحابة يستخدمون الرأي 
للتوضّل إلى الحكم الشرعي من خلال التعرّف على المصلحة ووضع الحكم وفق متطلباتها. 

إن استخدام الرأي فيما لا نض فيه ووضع الحكم وفق المصلحة أمر قابل للبحث 
والنقاشء إِنّما الكلام في استخدامه فيما فيه نصء فالطائفة الثانية كانت تستخدم رأييبها تجاه 


التضى» لفن حضوضن نما للك :فيه غم كتانا اوستة بل مض فيما كان افيه نض .ودلالة: 
يقول احمد امين المصري: ظهر لي أن عمر بن الخطاب كان يستعمل الراي في اوسع من 
المعنى الذى ذكرناهء وذلكى 
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أن ما ذكرناه هو استعمال الرأي حيث لا نض من كتاب ولا سنّةء ولكنّا نرى الخليفة سار 
أبعد من ذلكء فكان يجتهد في تعرّف المصلحة التي لأجلها نزلت الآية أو ورد الحديث» ثم 


منكزقت على المضلعة فى احكافة وهو اق شري ان اما مشر نه الا بالاسترشناة وروم 
القانون لا بحرفيته. 07 

إنَ الاسترشاد بروح القانون الذي أشار إليه أحمد أمين أمرء ونبذ النص والعمل بالرأي أمر 
آخرء ولكن الطائفة الثانية كانت تنبذ النص وتعمل بالرأى» وما روى عن الخليفة فى هذه 
المسالة: من هذا القييل: وإن كنك فى زيتامن ذلك فتحن تتلو عليك ما وقفقا عليه: 

.١‏ روى مسلم عن طاووس عن ابن عباسء قال: كان الطلاق على عبهد رسول الله يَيَيكة 
وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة: فقال عمر بن الخطاب: إِنّْ الناس قد 
امكعجلوا ف امن قن كافت لهم فنه إناق قله 


١‏ فجر الإسلام: الرفة نشردار الكتاب. 
0/1 
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امخيئاة علبي فامقاة علوي 7 
ارو عملي عن امن طاو وق هوا أبية: أت أبا الضيناء قال الأيت فناس؟ فلي انما 
كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي ينك وأبي بكر وثلاثاً من (خلافة) عمر؟ فقال: 


60 
نعم. 


زوق مسلم عن طاووس أيشا أن أبا الضهباء قال لابق عبانين: هات من هناتكه الج 
يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول اللّه وأبى بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك فلمًا كان فى 
عند غمز تتايع النائق فى الطلاق فاجاده علد 2 

وربما يقال: انّ هذه الرواية تخالف ما روي عن ابن عباس أنّه أفتى بوقوع الثلاث .قال 
أحملا بق تحتبل: كل أصنحات ابن غباسن :زووا عه تخلاف ها رواه طاووس :فى هذه المسالة أعق 


بهم: سعيد بن جبير و مجاهد و نافع. 


قال أبو داود فى ستنه: صار قول ابن عباس فيما حدثنا 


3 صحيح مسلم: ؟/؟8 باب الطلاق الثلاث. الحديث .”-١‏ التتايع: بمعنى التتابع فى الشر. 

؟. صحيح مسلم: /؟8! باب الطلاق الثلاث. الحديث .”-١‏ التتايع: بمعنى التتابع فى الشر. 

١‏ صحيح مسلم: /؟8! باب الطلاق الثلاث. الحديث .”-١‏ التتايع: بمعنى التتابع فى الشر. 
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أحمد بن صالح , قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد 


الرحمن» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس ان ابن عباس وأبا هريرة و 
عبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً فكلهم, قال: لا تحلّ له حتى 
وروا رو 

يلاحظ عليه: بأنَ المعتبر إِنّما هو رواية ابن عباس و هي على بطلان الطلاق ثلاث وما ما 
نقل عنه من الرأي و هو حجّة عليه لا على غيرهء ولو صحّ انّه أفتى على خلاف الرواية» فلا 
يكون دليلاً على ضعف الرواية» لأنّ الاحتمالات المسوّغة لترى الرواية والعدول إلى الرأيء 
كثيرة منها النسيان ونظائره. 

ثم إنَ الشوكاني بعد ما ذكر هذا الجواب قال: إِنَ القائلين بالتتابع (صحّة الطلاق ثلاثاً) قد 
استكثروا من الأجوبة على حديث ابن عباس كلها غير خارجة عن دائرة التعسفء والحق أحقٌ 
باللا 5 


.١‏ نيل الا وطار:ع/788. 
".نيل الا وطار:ع/56. 
فرق 
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؟. روى البيهقيء قال: كان أبو الصهباء كثير السؤال لابن عباسء قال: أما علمت أنّ الرجل 
كان إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء جعلوها واحدة على عهد النبي بَِنِةِ وأبي بكر - 


رقن اللفاستونك وقندرأ مق إمازة عمو رفي الله قله راى التاس قوجتاندوا فنماءقال: 


أجيزوهن عليهم. 27 
0. أخرج الطحاوي من طريق ابن عباس أنه قال: لماكان زمن عمر -رضى الله عنه ‏ قال: 
يا أَيها الناس قد كان لكم في الطلاق أناة وإنّه من تعجل أناة اللّه في الطلاق ألزمناه إياه. 7") 
ع. عن طاووس قال: قال عمر بن الخطاب: قد كان لكم في الطلاق أناة فاستعجلتم 
أناتكي وقد أجريا صليكي ما امات مز و5 


١.سئن‏ البيهقى: 09/7 الدر المنثور: .0/9/١‏ 
". عمدة القارئ: 4//اث. وقال: اسناده صحيح. 
.كنز العمال: 2/8/اع. برقم 90/8157. 
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الإشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1‏ أدلّة القائل بصِحّة الطلاق ثلاثاً 


/. عن الحسن: أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: لقد هممت أن أجعل 
إذا طلّق الرجل امرآته ثلاثاً فى مجلس أن أجعلها واحدة» ولكنّ أقواماً جعلوا على أنفسهم, فآلزِمُ 
كل نفس ما ألرَّمَ نفسه؟ من قال لامرآته: أنت علي حرامء فهي حرام؛ ومن قال لامراته: أنت 
بائنة» فهى بائنة؛ ومن قال: أنت طالق ثلاثا فهى ثلاث. () 


هذه النصوص تدل على أَنَ عمل الخليفة لم يكن من الاجتهاد فيما لا نص فيه. ولا أخذاً 
بروح القانون الذي يعبّر عنه بتنقيح المناط وإسراء الحكم الشرعي إليالمواضع التي تشارى 
النصوص في المسألة» كما إذا قال: الخمر حرام؛ فيسري حكمه إلى كلّ مسكر أخذاً بروح القانون, 
وهو أَنَ علّة التحريم هي الإسكار الموجود في المنصوص وغير المنصوص. وانّما كان عمله من 
نوع ثالث وهو الاجتهاد تجاه النص ونبذ الدليل الشرعي» والسير وراء رأيه وفكره وتشخيصهه 
وقد ذكروا هنا تبريرات لحكم الخليفة نذكرها تباعا: 


١.كنز‏ العمال: 4/عل/اء, برقم 509*17. 
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تبريرات لحكم الخليفة 

لما كان الحكم الصادر عن الخليفة يخالف نصّ القرآن أو ظاهرهء حاول بعض المحقّقين 
تبرير عمل الخليفة ببعض الوجوه حثى يبرّر حكمه ويصححه ويخرجه عن مجال الاجتهاد تجاه 
النص؛ بل يكون صادراً عن دليل شرعي» وإليك بيانه: 

.١‏ نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النص 

إنَ الطلاق الوارد في الكتاب منسوخ. 

فان قلت: ما وجه هذا النسخ وعمر رضى اللّه عنه ‏ لا ينسخ» وكيف يكون النسخ بعد 
النبي يَإنفة ؟ 

قلت: لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع إنكارء صار إجماعاً » والنسخ بالإجماع جوزه 
بعض مشايخناء بطريق أن الإجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز أن يتبت النسخ به 


والإجماع في كونه حجّة أقوى من الخبر المشهور. 


فان قلت: هذا إجماع على النسخ من تلقاء أنفسهم فلا 


ر0/0 
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يجوز ذلك في حقهم. 

قلت: يحتمل أن يكون ظهر لهم نص أوجب النسخ ولم ينقل إلينا. ”') 

يلاحظ عليه أولا: أن المسألة يوم أفتى :يها الخليفة: كانت ذات قولين بين نفس الصضخابة: 
فكيف انعقد الإجماع على قول واحد؟! وقد عرفت الأقوال في صدر المسألة. ولأجل ذلك نرى 
البعض الآخر ينفي انعقاد الإجماع البتة ويقول: وقد أجمع الصحابة إلى السنة الثانية من خلافة 


مرف أن اإقلانة يلفط واحلم. واحدة ولم يتقمن هذا التجماع مكالافهه بل لذ يوان فى الام 


من يفتي به قرناً بعد قرن إلى يومنا هذا .7") 

وثانياً أن هذا البيان يخالف ما برّر به الخليفة عمله حيث قال: إِنْ الناس قد استعجلوا في 
أمر كانت لهم :فية أناةة فلو أمْضَيْناة عليهم فأمضاه غليهو ء ولو كان هناك "نض: غنذ' الخليفة: 
لكان التبرير به هو المتعيّن. 


.١‏ العينى: عمدة القارئ: 4//ا0. 
". تيسير الوصول: 187/7. 
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وفي الختام نقول: أين ما ذكره صاحب العمدة ممّا ذكره الشيخ صالح بن محمد العمري 
(المتوفى 794١ه)‏ حيث قال: إِنّ المعروف عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وفنذ نبائز البلما +“ المسلميق: أذ كع الساكم التمضرس إن الت نش انا اللدشالن ادكه 
رسول الله بق وجب نقضه ومنع نفوذهء ولا يُعارض نص الكتاب والسئّة بالاحتمالات العقليّة 
والخيالات النفسية» والعصبيّة الشيطانية بأن يقال: لعل هذا المجتهد قد اطّلع على هذا النّ 
وتركه لعلة :ظورت له أو أله اطلع على :ليل لخن وضدو هذا مما لضع يذنفرق الفقهاء المسكبين 
واظقيةايستجيلة لحمل يي 

تتزير م علق ما تعلو ابه ايلود الله 

لم يكن الهدف من تنفيذ الطلاق ثلاثاً في مجلس. إلا عقايهم من جنس عملهم, 
وتعزيرهم غلرى هاافقوا أخدوة الله فاسيفبار أولى :الرأى» واولن الأمريوقالة إق النامن :18 


١.إيقاظ‏ همم أولى الأبصار: 4. 
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استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم؟ فلمًا وافقوه على ما اعتزم أمضاه 
عليهم وقال؛ أيّها الناس قدكانت لكم :فى الطلاق أناة وأنّه من تعجل أناة الله الزمناه اتام 07 

لم أجد نضأ - فيما فحصت - في مشاورة عمر أولي الرأي والأمرء غير ما كتبه إلى أبي 
فول الأشعرى تقولةة لقذ هممت أن أجعل إذا ظلق الرحل امراتة ثلاثاً فن.مجلدن أن أجعليا 
واحذة بي 1١‏ وهو حزن عن خرعة وهف ' لأاعق امتمارقة لدكولو كان نصدة الاسجمارة 
فالأجدر به أن يستشير الصحابة من المهاجرين والأنصار القاطنين في المدينة وعلى رأسهم 
علي بن ابي طالب» وقد كان يستشيره في مواقف خطيرة ويقتفي رأيه. 

ولأ يكوق اتتحال الناس+ صقرا لمتغالفة الكتاب: والستة يل كان عليه ردع النامن كن 
عملهم السيّىٌ بقوة 


.5/10/ برقم‎ 311/١ : مسند أحمد‎ .١ 
.504* ؟. كنز العمال: 9/ع/ائ, برقم‎ 
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ومتطة: وكيك د ولو اخزارمي نمو افقتروي :فى عمل امتماة ونوا الله لعبا تكتات؟ |للة؟) :7 
ثم إنَ أحمد محمد شاكر مؤلف كتاب «نظام الطلاق في الإسلام» وإن أبدى شجاعة في 
هذه المسألة وأفتى ببطلان الطلاق الثلاث مطلقاً واستنبط حكم المسألة من الكتاب والسنة 
يوه جلايربالاهتماف لكثة رز عمل الخليفة بوحة لا يخلو من التتشف وقد ضذرعمًا أجاببيه 


ابن قيم الجوزية -كما سيوافيك كلامه يقول: 

«ولم يكن هذا الإلزام من عمر تغييراً للحكم الظاهر من القرآن والثابت عن رسول الله 
بي ان الطلاق لا يلحق الطلاق» وان الطلقة الأولى ليس للمطلق بعدها إلا الرجعة أو الفراق, 
وكذلك الثانية بعد رجعة أو زواج» وإنّما كان إلزاماً بحكم السياسة الشرعية في النظر إلى المصالح. 
وا خيل ارك االجقام يعد اسقتازة اولي الأموويوهع الحلماء وتوعماء اللي كاوهي ققد | د 


عمر و الصحابة ان يمنعوا الناس من 


.587/١ الدر المنثور:‎ .١ 
0200 
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الاسترسال في الطلاق» ومن التعجل إلى بت الفراق» فألزموا المطلق ثلاث مرات في عدّة 
واحدة ما ظنّه ‏ أو ما رغب فيه من أَنّها بانت منه بمرة» فمنعوه من رجعتها بإرادته ومن 
تزويجها بعقد آخر حتى تنكح زوجاً غيرهء ولذلك قال عمر: انه من تعجل أناة الله في الطلاق 
الزمناه إياهء فجعله إلزاماً من الإمام و من أولي الأمر. ولم يجعله حكماً بوقوع الطلاق الذي لم 
يقع. لأت الأحكام الثابتة بالكتاب والسئّة صريحاً لا يملك أحد تغييرها أو الخيار بينها و بين 


ع 


برها سواه أكان فرذا ام كان أئة مسحو 

يلاحظ عليه أَوّلاً: أنَ للحاكم الإسلامى انّخَاذ سياسة مناسبة من أجل دفع المجتمع إلى 
ما فيه صللاحه وزجره عمًا فيه فساده. 

فالتعزيرات الشرعية معظمها من هذا الباب ويشترط فيها قبل كل شيء أن تكون أمرأ 
عاذ لذنحراماء قاذ ميحد توتو القاشع ام ل مقررعة الشارع. 


٠١ نظام الطلاق فى الإ سلام:‎ .١ 
م1١‎ 
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وغلى ضوء ذلك فلا يمكن أن يعد إمضاء عمر للتطليقات الثلاث سياسة شرعية: لأنّه 


من قبيل دفع الناس إلى ما نهاهم الرسوليَِئةِ عنه وحذّرهم منه وعدّه لعباً بكتاب الله حيث 
قال غاضباً: «أيلعب بكتاب اللّه وأنا بين أظهركم؟!» 


وثانياً: أن الصحابة والتابعين ومن تلاهم تلقوه تشريعاً قام به الخليفة لا حكماً تأديبياً 
ولذلك أخذوا به عبر القرون إلى يومنا هذاء و ما خالفه إلا النادر من أهل السنّةء كابن تيمية في 
«الفتاوى الكبرى»». وابن القيم في «اععلام الموقعين» و«إغاثة اللهمفان». 

والحق أن يقال: ان إمضاء هذا النوع من الطلاق من قبل الخليفة بي داع كان» قد جرّ 
الويل والويلات على الأأسر والعائلات» فصار سبباً لانفصام عُفّد الزوجية في عوائل كثيرة. 


وممًا ذكرنا يظهر ضعف تبرير ابن قيم الجوزية عمل الخليفة بقوله: إنّ هذا القول قد دل 
عليه الكتاب والسئّة والقياس والإجماع القديم؛ ولم يأت بعده إجماع يبطله. 


020 
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ولكن رأى أمير المؤمنين عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق وكثر 
منهم إيقاعه جملة واحدة» فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم ليعلموا أن أحدهم إذا 
أوقفة كملة. نانك عه المراة معويية فليةه خسن تكد زونجاً غير كا رقيةيراة للنذواة نه 
نكاح تحليلء فإذا علموا ذلك كقُوا عن الطلاق المحرّم: فرأى عمر أنَّ هذا مصلحة لهم فى 
زمانه» ورأى أن ما كانوا عليه فى عهد النبيَّ وعهد الصديقء وصدراً من خلافته كان الأليق بهم 
لأنّهم لم يتابعوا فيه وكانوا يتقون اللّه في الطلاق: وقد جعل الله لكل من انّقاه مخرجاً فلمًا 
تركوا تقوى اللّه وتلاعبوا بكتاب اللّه وطلقوا على غير ما شرّعه اللّه ألزمهم بما التزموه عقوبة لهم 
إن الله شرع الطلاق مزة بعد موة:ولم يشوعه كله موّة واحزة :7 


2 
ع 


وبما ذكرنا حول كلام أحمد محمد شاكر يعلم ضعفه فلا نعيد. 


.١‏ اعلام الموقعين: /ع". 
فنك 
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*. ننفيذ الطلاق ثلاثاً للحد من الكذب 

وربما يقال في تبرير فعل الخليفة الثاني هو وجود الفرق بين عصر رسول الله وعصر 
الخليفة ففى عصر رسول اللَهيَفةٍ كان الناس فى صلاح وفلاح, وإذا قالوا: أردنا من قولنا: أنت 
طالق؛ أنت طالقء أنت طالقء التكرير يؤخذ بقولهمء بخلاف عصر الخليفة» فقد فشا في عصره 
الفساد:والكذيئن فكانوا عتذروق يتفنى ما كان الصحابة يعتذرون :له وما أن قسما كثيرا مترتي 


يكذبون في قولهم؛ بالتأكيد لم يجد الخليفة بداً من الأخذ بظاهر كلامهم وهو الطلاق ثلاثا. 


وهذا الوجه نقله الشوكاني» فقال: إِنَ الناس كانوا في عهد رسول الله وعهد أبي بكر على 
صدقهم وسلامتهم وقصدهم في الغالب الفضيلة والاختيار لم يظهر فيهم خب ولا خداعء وكانوا 
يصدقون في إرادة التوكيد. فلمًا رأى عمر في زمانه أمورأ ظهرت وأحوالاً تغيرت وفشا إيقاع 
اثلاث جملة بلفظ لا يحتمل التأويل ألزمهم الثلاث في صورة التكرير إذ 


فنك 
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صار الغالب عليهم قصدهاء وقد أشار إليه بقوله: «إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم 
فيه أناة». 

ثم إنَ الشوكاني ردّه ‏ بعد نقله ‏ حيث قال: وقد ارتضى هذا الجواب القرطبيء وقال 
النووى: إِنّه أصحّ الأجوبة» ولا يخفى ان ما جاء بلفظ يحتمل التأكيد وادعى انّه نواه يُصِدِّق فى 
دعواه ولو في آخر الدهر فكيف بزمن خير القرون ومن يليهم؟! 

إن جاء بلفظ لا يحتمل التأكيد لم يصدق إذا ادّعى التأكيد من غير فرق بين عصر و 


00 
عصر. 


أقول: إذ هذا التبرير -بالاضافة إلى ما ذكره القوقانن- هق قبيل'ذفع القاسدالأفسد: 
وقد زاد في الطين بِلَةء حيث إِنّ المجيب حاول أن يبرر عمل الخليفة ويبرّته من الخطأ ولو على 
حساب كرامة قسم من الصحابة والتابعين» حيث إن كثيراً منهم كان يرجع إلى الخليفةء فكيف 


.١‏ نيل الا وطار:ع/5880. 


0200 
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بالكذب والخداع؟! 

وفي الختام نآتي بكلمة قيمة للشوكانيء فانّه بعد ما ذكر أَدلّة القائلين بوقوع الطلاق ثلاث 
و تأويل رواية ابن عباس» و تبرير عمل الخليفة» قال: فإن كانت تلك المماشاة لأجل مذاهب 
الأسلاف فهي أحقر وأقل من أن تُؤثّر على السنّة المطهرة» وإن كانت لأجل عمر بن الخطاب 
فأين يقع المسكين من رسول الله فأيّ مسلم من المسلمين يستحسن عقله وعلمه ترجيح 
قول صحابي على قول المصطفى؟!7") 

نعم بعض علماء أهل السنّة في هذه العصور فتّدهذا النوع من الطلاق: ولأجل ذلى 
تغيّر قانون محاكم مصر الشرعية وخالفمذهب الحنفية بعد استقلالها وتحرّرها عن سلطنة 


الدولة العثمانية. كما أرة. عدذا من :مف أهل الشتة عون إلن تفتيد هذا التوع من الطلاق:. فى 


هذا الإطار يقول مؤّلّف المنار بعد البحث الضافي حول المسالة؛ ليقن المراد محادلة المقلدي اد 


إرجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم.؛ فإنّ 


.١‏ نيل الا وطار:ع/56. 
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أكثرهم يطلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها ولا يبالي بهاء لآنّ العمل 
عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب الله وسنّة رسوله. 7") 

ع. تغيّر الأحكام بالمصالح 

ولابن قيم الجوزية كلام مسهب في تحليل إمضاء عمر الطلاق ثلاثاً » وهو يعتمد على 
تغيّر الأحكام بالمصالح» ويخلط الصحيح بالسقيمء وإليك ملخّص كلامه: 

قال: الأحكام نوعان: 

نوع لا يتغيّر عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمّة: 
كوجوب الواجبات وتحريم المحرّمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم. 

والتوع القان ها متغشن بحسب اقتضاء المضلحة له زماناً ومكاناً وحالا, كمقادير التعزيرات 


وأجناسها وصفاتها ‏ ثم أتى بأمثلة كثيرة فى باب التعزيرات وقال: ومن ذلك أنه 


ها١1/ع‎  ةثلاثلا تفسير المنار: 285/7 الطبعة‎ .١ 
(لاىم)‎ 
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زفي اللدصهد. وريل نوين الخظات انتراح الادن: قد اجتروا قن العطلاقه را نجه 
لا ينتهون عنه إلا بعقوبة» فرأى إلزامهم بها عقوبة لهم ليكفُوا عنهاء وذلكى: 

إِمَا من التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة كما كان يضرب في الخمر ثمانين ويحلق 
يها الوا 

وإمًا ظناً أن جعل الثلاث واحدة كان مشروعاً بشرط وقد زال. 

وإِمَا لقيام مانع قام في زمنه منع من جعل الثلاث واحدة. 

إلى أن قال: ‏ فلمًا رأى أمير المؤمنين أن الله سبحانه عاقب المطلّق ثلاث بأن حال 
بينه وبين زوجه وحرّمها عليه حتى تنكح زوجاً غيرهء علم أن ذلك لكراهة الطلاق المحرّم 
وبغضه له فوافقه أمير المؤمنين في عقوبته لمن طلّق ثلاثاً بأن ألزمه بها وأمضاها عليه. وقال: 

فإن قيل: كان أسهل من ذلك أن يمنع الناس من إيقاع الثلاث» ويحرمه عليهم ويعاقب 
بالضرب والتأديب من 


(ىم) 
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فعله لئلا يقع المحذور الذي يترتب عليه. 


قي # لعي لعمر الله كان! تمكله ذلك ولذااندة فى آخرايافهووذ أنه كاق قعلة قال 


4 


الحافظ أبو بكر الإسماعيلى فى مسند عمر: أخبرنا أبو يعلىء حدثنا صالح بن مالكى. حدثنا خالد 


نر وز نشيره أن مالك عي انيه قال » قالن, عجوي الخطايه ما ندمة على همقل تدامقن 
على ثلاث: أن لا أكون حرّمت الطلاق؛ وعلى أن لا أكون أنكحت الموالي» وعلى أن لا أكون 
قتلت النوائح. 

ليس مرادة .من الظطلاق الذى حومة: الطلاق الرجعت الذى أباحه الله تعالى وعلم من دين 
رسول الله جوازهء ولا الطلاق المحرّم الذي أجمع المسلمون على تحريمه كالطلاق في الحجيض 
والطهر المجامع فيهء ولا الطلاق قبل الدخول؛ فتبيّن قطعاً أنّه أراد تحريم الطلاق الثلاث إلى 
أن قالوكوورائ عمق أن المفسدة تدقع بالرامي يه فلقا فقن أن المفسدة ل تتوقع رلك 
وما زاد الأمر إلا شدّة أخبر أن الأولى كان عدوله إلى تحريم الثلاث الذى يدفع المفسدة من 
أصلهاء 
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واندفاع هذه المفسدة بما كان عليه الأمر في زمن رسول الله يَِيةِ وأبي بكر وأوّل خلافة 


00 


يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من تقسيم الأحكام إلى نوعين» صحيح. ولكن من أين علم أن 
حكم الطلاق الثلاث من النوع الثانى: فأ فرق بين حكم الواجبات والمحرّمات وقوله سبحانه: 
«الطلاق مرتان» وكيف يتغيّر حكم وصفٌ رسول الله خلافه لعباً بالدين؟ 


وأما "اذكو ممق الاتضتمالات الفلاتة» فالتكثمال الأول بهو المفين وهو الموافق لكلاة 
الخليفة نفسه. وأمًا الاحتمالان الأخيران ‏ أي جعل الثلاث واحدة كان مشروعاً بشرط وقد 


زَاله أو قاغ مائع عن إمضائة فلا يعمد علبهماء :ويبةؤ أن الذافع كن تصور هذيق الاحتماليق هو 
الخضوع للعاطفة وتبرير عمل الخليفة بأي نحو كان. 


١.إعلام‏ الموقعين : /2" وأشار إليه أيضاً فى كتابه «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان): ١/ع‏ 
6.0 
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0. تغيّر الأحكام حسب مقتضيات الزمان 


إن الأحكام التي تتغيّر بتغيّر الزمان وتبدّل الظروفء عبارة عن الأحكام التي حُدّد 
جوهرها برعاية المصالح؛ وتركت خصوصياتها وأشكالها إلى رأي الحاكم الإسلاميء فهذا النوع 
من الأحكام يتعرّض للتغيّر دون ما قام الشارع بتحديد جوهره وشكله وكيفيته» ولم يترى 
للحاكم الإسلامي أي تدخّل فيهء والأحكام الواردة في الأحوال الشخصية من هذا القبيل» فليس 
للحاكم التدخل في لكام الفدت :لعن افير افيه اقرف لمن الا عقا خا 
عقوبة للخاطىئ وبالعكس, وإِذّما هي أحكام ثابتة لا تخضع لرأي حاكم وغيره. 

وما ما يجوز للحاكم التدخل فيه فهو عبارة عن الأحكام التي تركت خصوصياتها وأشكالها 
إلى الحاكم ليصون مصالح الإسلام والمسلمين» بما تقتضيه الظروف السائدة وإليك نزراً يسيراً 
منهاء لئلاً يخلط أحدهما بالآخر: 


.١‏ في مجال العلاقات الدولية الدبلوماسية: يجب على 
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الدولة الإسلامية أن تراعي مصالح الإسلام والمسلمين: فهذا أصل ثابت وقاعدة عامة, 
وما كيفية تلك الرعاية» فتختلف باختلاف الظروف الزمانية والمكانية» فتارة تقتضي المصلحة , 
النسالام والجيؤلاقة (والضاك بشع التذو واخرى لشفي شبو درك 

وهكذا تختلف المقررات والأحكام الخاضة في هذا المجال» باختلاف الظروف ولكنّها لا 
تخرج عن نطق القانون العام الذي هو رعاية مصالح المسلمينء كقوله سبحانه: 

ول يَجْعَلَ الله يلكافِرينَ على المؤْمِنينَ سبيلا,. 7" 

وقوله سبحانه: ولا ينهاكُمٌ الله عن الّذِين لم يقاتِلوكُمْ فى الدّينِ 


.١٠؟١:ءاسنلا‎ .١ 
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لم بحرِجوكمْ من دباركم أن تَبَرُوهُمْ وتقسطوا إليهم إن اللةقفنك المُقسطين؛ . 

«إنّما ينهاكم الل عن لين َاتَُوكُم في الدّين وأَخرّجُوكُم من ديارَكُمْ وظاهرٌوا على 
إخراجِكُم أن ا وَمَن يولم نولت هم الغلا لنوة 00 

”.العلاقات الدولية التجارية: فقد تقتضي المصلحة عقد اثّفاقيات اقتصادية وإنشاء شركات 
تجارية أو مؤسّسات صناعية, مشتركة بين المسلمين وغيرهم, وقد تقتضي المصلحة غير ذلك. 
ومن هذا الباب حكم الإمام المغفور له الفقيه المجدّد السيد الشيرازي بتحريم التدخين ليمنع 
من تنفيذ الاثفاقية الاقتصادية التي عقدت في زمانه بين إيران وانجلتراء إذ كانت مجحفة 
بحقوق الأَمة المسلمة الإيرانية» لأنّها خوّلت لانجلترا حقٌّ احتكار التنباك الإيراني. 

؟. الدفاع عن بيضة الإسلام وحفظ استقلال البلاد وصيانة حدودها من الأعداءء قانون 
ثابت لا يقتتن فالمقصد: الأسقق لمشرع الاسلاف إنمَا :هو هيانة السيااة من خطر الأعداء 
وأضراتهمة ولأجل ذلى أاوخب محضيل قوة ضازية: :واعذادة حيشن غارم تخذارة خية الأعداء كما 
يقول سبحانه: 


.١‏ الممتحنة:لْة. 
[(فد4 
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وَأَعدٌوا لَهُمْ ما استطعتحْ مِنْ قوّة 27" , فهذا هو الأصل الثابت في الإسلام الذي يؤيده 
العقل والفطرة: أمَا كيفيّة الدفاع وتكتيكه ونوع السلاح: أو لزوم الخدمة العسكرية وعدمه. فكلا 


موكولة إلى .مقتضيات الزماة: تفثر ترم ولكن فى اطار القوانيق العامة قليس غناك ف 
الإسلام أصل ثابتء حتى مسألة لزوم التجنيد الإجباري, الذي أصبح من الأمور الأصلية في 


غالب البلاد. 

وما نرى في الكتب الفقهية من تبويب باب أو وضع كتاب خاصء لأحكام السبق والرماية, 
وغيرها من أنواع الفروسية التي كانت متعارفة في الأزمنة الغابرةء ونقل أحاديث في ذلك الباب 
عن الرسول الأكرم بََنَةٍ وأَتَمَة الإسلام فليست أحكامها أصلية ثابتة في الإسلام: دعا إليها 
القازع بصدهرة أشاسية فافة: بن كانت توعا مق أنواع التطبيق لذلك الحكي القرض عنه #خصيلك 
القوّة الكافية تجاه العدو في تلك العصورء وما الأحكام التي ينبغي أن تطبّق في العصر الحاضر, 
فإنها 


ع٠:لافنألا.١‎ 
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تخضع تفرضها لمقتضيات العصر نفسه. 7") 

فعلى الحاكم الإسلامي تقوية جيشه وقواته المسلحة بالطرق التي يقدر معها على صيانة 
الإسلام و معتنقيه عن الخطرء ويصدّ كلّ مؤامرة عليه من جانب الأعداء حسب إمكانيات الوقت. 

والمقنّن الذي يتوخى ثبات قانونه ودوامه وسيادة نظامه الذى جاء به. لا يجب عليه 
التعرّض إلى تفاصيل الأمور وجزئياتهاء بل الذي يجب عليه هو وضع الكليات والأصول ليساير 
قانونه جميع الأزمنة بأشكالها وصورها المختلفة» ولو 


.قال المحقق فى «الشرائع»: 107: وفائدة السبق والرماية: بعث النفس على الاستعداد للقتال والهداية لممارسة النضال 
وهى معاملة عمد 
وقال الشهيد الثانى: فى «المسالكى» فى شرح عبارة المحقّق:لا خلاف بين المسلمين فى شرعية هذا العقد. بل أمر به النبى 
فى عدّة مواطن لما فيه من الفائدة المذكورة وهى من أهم الفوائد الدينية لما يحصل بها من غلبة العدو في الجهاد لأعداء 
الله تعالى. الذى هو أعظم أركان الإسلام ولهذه الفائدة يخرج عن اللهو واللعب المنهى عن المعاملة عليهما. 
فإذاكانت الغاية من تشريعها الاستعداد للقتال والتدرّب للجهاد, فلا يفرق عندئذ بين الدارج فى زمن النبئ مَبَإنكيدِ وغيره 
أخذاً بالملاك المتيقّن. 
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شلك غيوبهذا السَبيل لضار خطة مخ البقاء قليلاً جذاً. 

؟. نشر العلم والثقافة واستكمال المعارف التي تضمن سيادة المجتمع مادياً ومعنوياً يعتبر 
من الفرائض الإسلامية, أمَا تحقيق ذلك وتعيين نوعه ونوع وسائله فلا يتحدّد بحدّ خاصء بل 
يوكل إلى نظر الحاكم الإسلامي, واللُجان المقررة لذلك من جانبه حسب الإمكانيات الراهنة 
في ضوء القوانين الثابتة. 

وبالجملة: فقد ألزم الإسلامء رعاة المسلمينء وولاة الأمر نشر العلم بين أبناء الإنسان 
واجتثاث مادة الجهل من بينهم ومكافحة أي لون من الأميّةء وأمَا نوع العلم وخصوصياته, فكل 
ذلك موكول إلى نظر الحاكم الإسلامي وهو أعلم بحوائج عصره. 

فربَ علم؛ لم يكن لازماً لعدم الحاجة إليهء في العصور السابقة» ولكنّه أصبح اليوم في 
طليعة العلوم اللازمة» التي فيها صلاح المجتمع؛ كالاقتصاد والسياسة. 


عقا النظام وتامين السد بوالطوق »ونيم الأمؤار 
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الداخلية ورفع المستوى الاقتصاديى و... من الضروريات» فيتبع فيه وأمثالهء مقتضيات 
الظروف وليس فيه للإسلام حكم خاص يتبع» بل الذي يتوخاه الإسلام؛ هو الوصول إلى هذه 
الغايات» وتحقيقها بالوسائل الممكنةء دون تحديد وتعيين لنوع هذه الوسائل وإِنْما ذلك متروى 
إلى إمكانيات الزمان الذي يعيش فيه البشرء وكلها في ضوء القوانين العامة. 


ع. قد جاء الإسلام بأصل ثابت في مجال الأموال» وهو قوله سبحانه: «ولا تَأَكُلوا 


أموالكَمْ بَينَكُمْ بالباطل»» وقد فرع الفقهاء على هذا الأصل شرطاً في صحَّة عقد البيع أو 
المعاملة فقالوا: يشترط فى صِحّة المعاملة وجود فائدة مشروعة وإلاّ فلا تصح المعاملة. ومن هنا 
حرّموا بيع (الدم) وشراءه. 

إلا أنّ تحريم بيع الدم وشرائه ليس حكماً ثابتاً في الإسلام: بل التحريم كان في الزمان 
السايق تضوزة اجرائية لها 'أفادقة الآنة مق حرطة أكل (المال بالباطل» وكاة ستع النغ .في ذلكن 
الزمان مصداقاً له فالحكم يدور مدار وجود الفائدة (التى تخرج المعاملة عن كونها أكل المال 


بالباطل) وعدم تحقق 
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الفائدة (التي تخرج المعاملة عن كونها أكل المال بالباطل) فلو ترتّبت فائدة معقولة على 
بيع الدم أو شرائه فسوف يتبدّل حكم الحرمة إلى الحلّية, والحكم الثابت هنا هو قوله تعالى: لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل». 

وفي هذا المضمار ورد أن عليا يد سئل عن قول الرسول بيك : غيّروا الشيب ولا 
تشيهوا باليهود؟ فقال يؤد: «إنّما قال يَف ذلك والدين قُلَّء فم الآن فقد اسع نطاقه وضرب 


بجرانه فامْروٌ وما اختار». )١(‏ 


هذا ولمًا كان الحكم بصحة الطلاق ثلاثء مثيراً للفسادء عبر التاريخ: قام ابن قيم - مع 
تبريزة عمل الخليفة بمااذكر-ينيان ما ترب غلية من شماتة أعذاء الدين بذء.وها تحن نتقل 


نض كلامه: 
جزاء الانحراف عن الطريق المهيع 


إنْ ابن القيم -كما عرفت كان من المدافعين 


١.نهج‏ البلاغة, الحكمة رقم .١18‏ لاحظ كتابنا مفاهيم القرآن: #/مع؟- 3720 
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المتحمّسين عن فتيا الخليفة, وقد برّر حكمه بأنْ المصلحة يومذاك كانت تقتضى الأخذ 
بما التزم به المطلق على نفسه. وقد عرفت ضآلة دفاعه ووهن كلامه. ولكنّه ذكر في آخر 
كلامه بأنَ المصلحة فى زماننا هذا على عكس ما كان عليه زمن الخليفة» وأنّ تصحيح التطليق 
الثلاث: جرّ الويلات على المسلمين في أجوائنا وبيئاتنا وصار سبباً لاستهزاء الأعداء بالدين 
وأهلة:واثة بحب فى زماننا هذا الأخذيحو القتاب والسثة وهو اثهلا بقع منة إلا واحد 

ولكنّه غفل عمّا هو الحق في المقام وأنّ المصلحة في جميع الأزمنة كانت على وتيرة 
واحدة. وأنَ ما حدّه سبحانه من الحدود. هو المطابق لمصالح العباد ومصائرهم: وأنّ الشناعة 
والاستهزاء اللّتين يذكرهما ابن قيم الجوزية إِنّما نجمتا من الانحراف عن الطريق المبهيّع 
والاجتهاد تجاه النص بلا ضرورة مفضية إلى العدول ومن دون أن يكون هناك حرج أو كلفةء 
ولأجل ذلك نأتي بكلامه حتى يكون عبرة لمن يريد في زماننا هذا أن يتلاعب بالأحكام 
الشرعية بهذه المصالح المزعومة. 
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وإليك قن كادي 


هذه المسألة مما تغيرت الفتوى بها بحسب الأرمنة وأما في هذه الأزمان التي قد شكت 


الفروج فيها إلى ربّها من مفسدة التحليل؛ وقبح ما يرتكبه المحللون مما هو رمد بل عمىّ في 
عين الدين» وشجيّ في حلوق المؤمنين» من قبائح تشمّت أعداء الدين بهاء وتمنع كثيراً من 
يريد الدخول فيه بسببهء بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطابء ولا يحصرها كتابء يراها المؤمنون 
كلهم من أقبح القبائح ويعدونها من أعظم الفضائح» قد قلبت من الدين رسمهء وغيّرت منه 
اسمةء وضمخ التيس المستعار فيها المطلّقةَ بنجاسة التحليل» وقد زعم أَنّهِ قد طيّبها للحليل: فيا 
لله العجب ! أَيّ طيب أعارها هذا التيس الملعون؟! وأيّ مصلحة حصلت لها ولمطلّقها بهذا الفعل 
الدون؟! 

أترى وقوف الزوج المطلّق أو الولي على الباب» والتيس الملعون قد حل أزارها وكشف 
النقاب» وأخذ في ذلك المرتع» والزوج أو الولي يناديه: لم يُقدّم إليك هذا الطعام لتشبع» فقد 
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الاشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثا / ١0-1١‏ ادلة القائل بصحة الطلاق ثلاثا 


علمت أنت والزوجة ونحن والشهود والحاضرون والملائكة الكاتبون» ورب العالمين» أَى 
لست معدوداً من الأزواج» ولا للمرأة أو أوليائها بك رضاً ولا فرح ولا ابتهاجء وإذّما أنت بمنزلة 
التيس المستعار للضرابء الذي لولا هذه البلوى لما رضينا وقوفى على الباب» فالناس يُظهرون 
النكاح ويُعلنونه فرحاً وسروراً » ونحن نتواصى بكتمان هذا الداء العضال» ونجعله أمرأً مستوراً بلا 
نثار ولا دف » ولا خوان ولا اعلان» بل التواصي بهس ومس والاخفاء والكتمان» فالمرأة تنكح 
لدينها وحسبها ومالها وجمالها. 

والتيس المستعار لا يسأل عن شيء من ذلك فانّه لا يُمسك بعصمتهاء بل قد دخل على 
زوالهاء وله تعالى قد جعل كل واحد من الزوجين سكناً لصاحبهء وجعل بينهما مودة ورحمة 
ليحصل بذلك مقصود هذا العقد العظيم, وتتم بذلك المصلحة التي شرّعه لأجلها العزيز 
دكين" 


شيل انين الضيقكا ركه القامق الكتنتضيب اومن شكرة هذا السقن ومقصوةة 


ومصلحته أجنبي غريب؟! 


اللدلة 
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وسله: هل اتخذ هذه المصابة حليلة وفراشاً يأوى إليه؟ هل رضيت به قط زوجأوبعلاً تعول 
في نوائبها عليه؟! وسل أولي التمييز والعقول: هل تزوّجت فلانة بفلان؟! وهل يعد هذا نكاحاً 
في شرع أو عقل أو فطرة إنسان؟ وكيف يلعن رسول اللَهيَئقةٍ رجلاً من أمّته نكح نكاحاً شرعياً 
منفيحاء ول راتكه :فى اعقده مكرما ول قتريدا؟! وكيفته بضميفة بالفسن ١‏ المستعان وتفو سن 
جملة المحستين. الأبرار؟! وكيف تعثّر به المرأة طول دهرها بين أهلها والجيران» وتظل ناكسة 
اسه إذااذكر ذلك التمين منت التسزاة ؟1 ومدل التمى الما روه عع نقيه رقت هذ القد 
الذي هو شقيق النفاق» بنفقة أو كسوة أو وزن صداق؟! وهل طمعت المصابة منه فى شيء من 
ذلكء أو حدّثت نفسها به هنالكى؟! وهل طلب منها ولداً نجيباً واتّخذته عشيراً وحبيباً؟! 


سّ 


وسل عقول العالمين وفطرهم: هل كان خير هذه الأَمّة أكثرهم تحليلاًء وكان المحلل 
الذى العقة الله ورضؤلة أهذاهة سييات؟ وهل الى المسها دوهن اليك ينمل حفن احد 
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منهما لصاحبه كما يتجمل الرجال بالنساء والنساء بالرجال؛ أو كان لأحدهما رغبة في 
ضاقة تحنت و مال" أو تحمال 5 وستلن: المرافة هل تكرة اف شرقع علدا هذا انميق المستعار اد 
وفعة تققعه؟ 1 ونيا العمين" المسكارة اهل سال فعا رهق وسالة كنم عن قمع بخقيقة التكاع أ 
فوسل إلى "بيك احؤاته بالجدية والحمولة» والتقد الذى يتوقتل به خاطت الملاج؟ وسلةهل هو 
«أبو يأخذ» أو «أبو يعطي»؟ وهل قوله عند قراءة أبي جاد هذا العقد: خذي نفقة هذا العرس أو 
حطى؟ وسله: هل تحمّل من كلفة هذا العقد خذى نفقة هذا العرس أو حطى؟ 

وسله عن وليمة عرسه. هل أولم ولو بشاة؟ وهل دعا إليها أحداً من أصحابه فقضى حقّه 
وأتاه؟ وسله: هل تحمّل من كلفة هذا العقد ما يتحمّله المتزوّجونء أم جاءه كما جرت به عادة 
الناس ‏ الأصحاب والمهنئون؟ وهل قيل له بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما فى خير 
وعافية» أم لعن الله المحليل 
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والمتحلل! لناالة اثامة بوا شري 007 


يلاحظ عليه: أنَ العار الذي على زعمه ‏ دخل الإسلام رهن تصحيح الطلاق ثلاثا وأنّ 


الطلاق الواحد حقيقة يعد ثلاثاء وأما ما شرّعه الذكر الحكيم من توقف صحّة النكاح بعد 
التطليقات الثلاث على المحلّل فهو من أفضل قوانينه المشرقة» وأرسخها وأتقنها فلا يدخل 
العار من جانبه على الإسلام أبداًء وذلك: 

أوَلاً: أنّه يصد الزوج عن الطلاق الثالث لما يعلم أنّ النكاح بعده يتوقف على التحليل الذي 
لا يتحمّله أكثر الرجال. 

وثانياً: أنّه لا يقوم به إلا إذا يس من التزويج المجدّد. لأن التجارب المتكرّرة, أثبتت أن 
الزوجين ليسا على شاكلة واحدة من جانب الأخلاق والروحيات فلا يُقدِم على الطلاق إلا إذا كان 
آيساً من الزواج المجدّد وقلَما يتتفق تجدد الجنوح إلى بناء البيت بالزوجة الّني طلّقها ثلاثاً لو لم 


نقل إِنّه يندر جداً - 


17/١ اعلام الموقعين: 8/١6؟. ولاحظ إغاثة اللهفان له أيضاً:‎ .١ 
(ع0‎ 
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فعند ذاك تقل الحاجة إلى المحلّل جدا وهذا بخلاف تصحيح الطلاق الواحدء ثلاثا 


فكثيراً ما يندم الزوج من الطلاق ويريد إعادة بناء البيت الذي هدمه بالطلاق ‏ وهو حسب 


الفرض يتوقف على المحلل الذي يلصق العار بهما ويترتّب عليه ما ذكره ابن قيم الجوزية في 
كالامه المسهب. 

رقن كلقية عات أخرض قاط تمروه] قل تصوينة لجال كاله لايعاي 
ويتزوج لتلك الغاية وهو تصوير خاطئٌ جداًء بل يتزوج بنفس الغاية الّتي يتزوّج لأجلها سائر 
النساء غير أنّه لو طلّق الزوجة عن اختيار يصير حلالاً للزوج السابقء وأين ذلك مما جاء فى 
كلامه؟! 


الخمة انقوف العالتدية 
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فهرس الرسالة الأولى 


الإشهاد على الطلاق ونقل كلمات الفقهاء في الموضوع 
وجود التتهافت في كلام سيد سايق 
دلالة الآية على لزوم الاشهاد فى صحة الطلاق 


تصريح علمين من أهل السنة أعني أحمد محمد شاكر وأبو زهرة على لزوم الاشهاد في صحّة 


رجوع الاشهاد في الآية إلى الطلاق دون الرجعة 


رسالة الشيخ أحمد محمد شاكر إلى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء 
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فهرس الرسالة الثانية 


تصحيح الطلاق ثلاث أدّى تمزيق الاسر وتقطيع الأرحام 


إغلاق بالاجتهاد واقفاله بوجه الأمة آثار مشاكل كثيرة 


نقل كلام الشيخ أحمد محمد شاكر في الموضوع 

أقوال الفقهاء في الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد 

دراسة الآيات الواردة في المقام 
تفسير قوله: (أو تسريح بإحسان) 
.١‏ الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثاً بقوله تعالى :«الطلاق مرّتان» 
؟. الاستد لال بقوله سبحانه: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) 


؟. الاستدلال بقوله سبحانه: (فطلقوهنٌ لعدّتهت) 
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الإشهاد على الطلاق والطلاق ثلاثاً / ١0-1‏ فهرس الرسالة الثانية 
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6 فول ميضاته دز اللشيعوك بو ذلك أمرا 


الامعلان عن طرق المسثة 


أدلّة القائل بصحّة الطلاق ثلاثاً ونقدها 


.١‏ نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النضّ 

”. تعزيرهم على ما تعدّوا به حدود الله 

. تنفيذ الطلاق ثلاثاً للحد من الكذب 

م فيدر الأحكام حسب مقتضيات الزضان 
الأحكام التي حُدّد جوهرها وتركت خصوصياتها إلى الحاكم خاضعة للتغير 
الإشارة إلى الموارد التي تخضع للتغيير 

جزاء الانحراف عن الطريق المهيع 


كلام ابن القيم في المحلل وتشبيهه بالتيس المستعار ونقده 
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